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الملخص التنفيذي

تتنـاول هـذه الدراسـة ظاهـرة الاغتيالات السياسـية في اليمـن خلال المرحلـة الانتقاليـة )1990م–1994م( 

بوصفهـا إحـدى أخطـر الممارسـات التـي أسـهمت في إجهاض مشروع الدولـة الوطنيـة الحديثة بعـد إعلان 

الوحـدة اليمنيـة، وتحويـل مسـارها مـن تجربـة ديمقراطيـة واعـدة إلى نظامٍ اسـتبدادي قائم على التحالف 

بين السـلطة والإرهـاب التكفيري.

تعتمـد الدراسـة مقاربـة تاريخية–تحليلية تتبّع أحداث الاغتيالات ومواقعها وسـياقاتها السياسـية، وتفُكّك 

الخطـاب التكفريي الـذي رافقهـا وشـكّل غطـاءً أيديولوجيـاً لهـا، كام تكشـف عـن دور الدولـة وأجهزتهـا 

الأمنيـة في تنظيـم تلـك العمليـات، وعـن علاقـة الرئيـس "علي عبداللـه صالح" بشـبكة الإرهـاب وبتوطين 

مـا عُـرف بـ"الأفغـان العـرب" في الداخل اليمني، بهدف اسـتخدامهم كأداةٍ لتصفية الخصوم السياسـيين، كما 

تتنـاول الدراسـة الأبعـاد الإقليميـة والدوليـة التي وفّـرت غطاءً لتلـك السياسـة الإجرامية.

تشري المعلومـات إلى أن أكثر من 150 عملية اغتيال ومحاولة تصفية اسـتهدفت كوادر الحزب الاشتراكي 

اليمنـي وقيـادات وطنيـة وشـخصيات بـارزة، مثّلـت نهجـاً سياسـياً منظّامً اسـتخدمته السـلطة بقيـادة "علي 

صالـح" بالتحالـف مـع القيـادات الدينيـة التكفيريـة والإرهابيين العائديـن من أفغانسـتان، في إطار تنسـيق 

أمنـي بين المؤتمر الشـعبي العـام والتجمع اليمنـي للإصلاح.

قـاد هـذا التحالـف الرجعـي: "علي صالـح"، "عبدالمجيـد الزنـداني"، و"طـارق الفضلي"، الذيـن شـكّلوا 

معـاً النـواة الأولى "للتحالـف السـلطوي–التكفيري"، وهـو التحالـف الـذي أعـاد توزيع موازيـن القوة داخل 

الدولـة لصالـح النُخـب على حسـاب الشـعب، وفتـح المجـال أمـام توظيـف الإرهاب في السياسـة.

لقـد طالـت الاغتيـالات شـخصيات علميـة وسياسـية بـارزة مثـل العلامـة محمـد أحمـد الحـوثي، وحسـن 

الحريبـي، وماجـد مرشـد سـيف، وتعـرضّ العلامة بدر الديـن الحوثي لمحـاولات اغتيال متكررة. كما اسـتمر 

هـذا النهـج بعـد انتهاء المرحلة الانتقالية ليشـمل جار الله عمـر، ويحيى محمد المتوكل، ومجاهد أبو شـوارب، 

وحسين بـدر الديـن الحـوثي، في رسـائل واضحـة بـأن السـلطة ماضيـة في تصفيـة أي قـوى وطنيـة تحمل 

مشروعـاً معارضـاً أو تشُـكّل خطـراً محتمالً على منظومة "التوريـث " التي كان النظام يسـعى لترسـيخها.

وأظهـرت الدراسـة أن مؤسسـات الدولـة لم تكـن عاجـزة عـن مواجهـة هـذه الظاهـرة، بـل شريـكاً فاعالً 

فيهـا؛ إذ شـاركت الأجهـزة الأمنيـة في التسترّ على الجناة، وسـهّلت هروبهم، بل دمجت عنـاصر الإرهاب في 

الجيـش والأمـن والمؤتمر الشـعبي العام. 
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وعلى الصعيـد الإقليمـي والـدولي، بيّنت الدراسـة أن السـعودية قدمت دعامً مادياً ولوجسـتياً للجماعات 

الدينيـة المتطرفـة، وأن الولايـات المتحـدة تبنّـت مقاربـة براغماتيـة تغـضّ الطـرف عـن نشـاط الإرهـاب في 

اليمـن طالمـا أنـه موجّـه ضـد اليسـار وضـد القـوى الوطنيـة التقدمية. هـذا الموقف المـزدوج أسـهم في تمكين 

النظـام اليمنـي مـن الاسـتمرار في سياسـة القمـع والاغتيـال لاحقـاً تحت غطـاء "مكافحـة الإرهاب".

خلُصـت الدراسـة إلى أن سياسـة الاغتيـالات أسـهمت في شـلّ الحـزب الاشتراكي اليمنـي وإضعـاف القوى 

الوطنيـة، وأعـادت إنتـاج منظومـة الحكـم الاسـتبدادي–التكفيري على حسـاب مشروع الدولـة الوطنيـة 

الحديثـة. وقـد أدّت إلى تفـكك الهويـة الوطنيـة الجامعـة، وصعـود العصبيـات القبليـة والمذهبيـة، وتكريس 

ثقافـة الخـوف، مـا مهّـد الطريق لحـرب 1994م وما تبعها مـن دورات عنفٍ واحتجاجات، مـن حروب صعدة 

السـت )2004م–2009م(، إلى انفجـار الحـراك الجنـوبي )2007م(، وصـولاً إلى الثـورة الشـعبية عـام 2011م. 

والعـدوان والحـرب والحصـار القائـم منذ العـام 2015م. 

تصـل الدراسـة إلى أن سياسـة الاغتيـالات مثّلـت لحظـة تأسيسـية لمسـار طويـل مـن الانقسـام والعنـف مـا 

تـزال تبعاتـه ماثلـة حتـى اليـوم. وأن أي مشروع وطنـي مسـتقبلي في اليمن لـن ينجح ما لم يبدأ من كشـف 

الحقيقـة ومحاسـبة المتورطين، والاعتراف بضحايـا تلك المرحلة كجزء مـن ذاكرة العدالـة الوطنية، وإطلاق 

مشروع عدالـة انتقاليـة شـاملة، تعُيـد الاعتبـار للمظلومين، وتفُـكِّك بُنيـة التحالـف السـلطوي–التكفيري 

الـذي مـا زال يحظـى برعايـةٍ إقليمية حتـى اللحظة.

إن إعـادة بنـاء الدولـة اليمنيـة الحديثـة لـن تتحقـق إلا عبر عقـدٍ اجتماعـي جديـد يؤسـس لعدالـة 

اجتماعيـة حقيقيـة، ومواطنـة متسـاوية، وتعدديـة سياسـية في ظـل سـيادة وطنيـة كاملـة تضـع حـدّاً لتاريخ 

الـدم والارتهـان للخـارج، وتفتـح أفقـاً جديـداً لدولـةٍ لـكل اليمنيين.
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المقــــدمة

مثلـت ظاهـرة الاغتيـالات السياسـية في اليمـن مطلـع التسـعينيات واحـدة مـن أخطـر المحطات في مسـار 

الدولـة الحديثـة، إذ لم تكـن تلـك العمليـات مجـرد جرائم جنائيـة معزولـة أو صراعات شـخصية عابرة، بل 

اتخـذت طابعـاً ممنهجـاً ارتبـط مبـاشرةً بالتحولات العميقـة التي رافقت إعالن الوحدة اليمنيـة عام 1990م 

ومـا تلاهـا مـن انتقـال نحـو التعدديـة السياسـية، لقـد بـرزت الاغتيـالات كأداة استراتيجية لإعـادة تشـكيل 

موازيـن القـوى، ووسـيلة لإقصـاء الخصـوم السياسـيين وإضعافهم، الأمر الـذي ترك بصماته على مسـتقبل 

الجمهوريـة اليمنيـة برمّته.

لقد انطلقت هذه الدراسـة من إدراك أن الاغتيالات ليسـت فعلاً أمنياً طارئاً، بل سياسـياً بامتياز، تجسّـدت 

في التحالـف الـذي جمـع السـلطة الحاكمـة بقيـادة الفريـق "علي صالـح" مـع القـوى الإخوانيـة والسـلفية 

الوهابيـة والنخـب المشـيخية القبليـة المواليـة للسـعودية، والجماعـات الإرهابيـة العائـدة مـن أفغانسـتان. هذا 

التحالـف وظّـف التكفري الدينـي والعنـف المسـلّح لتقويـض الحـزب الاشتراكي اليمنـي، الذي دخـل مشروع 

الوحـدة شريـكاً مكافئـاً ومعبراً سياسـياً عـن المجتمـع اليمنـي في "جمهوريـة اليمـن الديمقراطية الشـعبية"، 

قبـل أن يُقصى بالعنـف ويحـدث الاختالل السـياسي في الجمهوريـة اليمنية.

وتنبـع أهميـة الدراسـة مـن كونهـا تعالج ظاهـرة كان لها دور تأسـيسي في إعـادة إنتاج الاسـتبداد في دولة 

الوحـدة، أي أن الدراسـة لا تنحصر فيام حـدث مـن ظلـم للحـزب الاشتراكي، فهـو هنـا نموذجـاً للدراسـة، 

أمـا قضيـة الدراسـة فهـي ظاهـرة اسـتخدام الإرهـاب مـن قبـل السـلطة في إخضـاع الشـعب وقـواه الحيـة 

والأحـزاب والمكونـات والشـخصيات المعارضـة، إذ لم تغُتـل الشـخصيات السياسـية والفكرية فحسـب، بل اغتيل 

معهـا مشروع الدولـة الحديثـة، كام أن انعكاسـات هـذه السياسـة تجاوزت حـدود المرحلـة الانتقالية لتشـكل 

خلفيـة مبـاشرة لحـرب صيف عـام 1994م، وتمتـد آثارها إلى الحـروب اللاحقة في صعـدة، وتفكيك العملية 

السياسـية، وصـولاً إلى الاحتجاجـات الشـعبية الثورية عـام 2011م.

تهدف الدراسة إلى:

رصـد وتوثيـق أبـرز الاغتيـالات السياسـية التـي جـرت بين 1990–1995، مـع إبـراز سـياقها التاريخـي،  	.1

وكيـف تـم توظيفهـا في العمليـة السياسـية لخدمـة السـلطة القائمـة.

تحليـل الخطـاب التكفريي الذي شـكّل غطاءً أيديولوجيـاً لهذه العمليات، من خالل فتاوى وتصريحات  	.2

قـادة التيار الإسالمي التكفيري.
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فهم دور الدولة وأجهزتها الأمنية في تلك المرحلة كفاعل مركزي في إدارة العنف وتمكينه. 	.3

تتبّع التداعيات البنيوية لهذه الاغتيالات على بنية الدولة والمجتمع والسيادة الوطنية. 	.4

أمـا مـن حيـث المنهجية، فقـد اعتمد البحـث مقاربـة تاريخية–تحليلية تسـتند إلى مجموعة مـن المصادر 

المتنوعـة: مذكـرات القـادة السياسـيين، الوثائـق الحزبيـة، تقاريـر حقوقية، التغطيـات الصحفيـة، إضافة إلى 

شـهادات من مقابالت مباشرة. 

وبذلـك، فـإن هـذه الدراسـة لا تقتصر على وصـف الوقائـع، بل تسـعى إلى تفكيـك آليات عمل السـلطة 

اليمنيـة في تلـك الفترة، وفهـم كيـف تحولـت الاغتيـالات إلى أداة في الصراع السـياسي، وكيـف أسـهمت في 

إجهـاض مشروع الدولـة الوطنيـة الحديثـة، وإعـادة إنتاج الاسـتبداد وتقويـه جذوره.

وقـد واجهـت الدراسـة مـن ناحيـة التوثيـق صعوبة في حصر كل أسامء ضحايـا الاغتيـالات، فغالبيتها لم 

تنشر في الصحافـة، ولاحقـاً لم تقـدُم الصحـف ومراكز البحوث على فتح هذا الملف الحسـاس، لسـيادة مناخ 

الاستبداد.
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المحور الأول: سياق الوحدة والتحولات السياسية

لقـد شـكّل إعالن الوحـدة اليمنيـة في الثـاني والعشريـن مـن مايـو 1990م حدثـاً اسـتثنائياً في التاريـخ 

العـربي المعـاصر، ليـس فقـط لأنـه جمـع شـطرين مـن بلـدٍ واحـد انقسام عقـوداً طويلـة بسـبب الاسـتعمار 

الأجنبـي والتفـكك الإقطاعـي السالطيني، بـل لأنـه مثّـل لحظـة سياسـية حملـت وعـوداً كبرية بتجـاوز 

الاسـتبداد ومـا ترافـق مـع ثورتي سـبتمبر وأكتوبر مـن تجاوزات ومـا رافق الحـرب الباردة من اسـتقطابات، 

وبنـاء دولـة حديثـة مدنيـة قائمة على التعدد السـياسي والتنـوع الفكري والمذهبـي، بعيداً عـن الإقصاء التي 

تعرضـت لـه تيـارات سياسـية وفكريـة ومذهبيـة إبّـان حكـم المؤتمـر الشـعبي العـام لليمـن العربيـة سـابقا ، 

والحـزب الإشتراكي اليمنـي لليمـن الديمقراطيـة سـابقاً.

غري أن هـذا التحـول الجـذري جـرى في ظـروف داخليـة وإقليميـة بالغـة التعقيـد، انعكسـت سـلباً على 

فـرص نجاحـه، بـل مهّدت الطريـق لانحراف المرحلـة الانتقالية نحو العنف السـياسي بـدأ بالاغتيالات والذي 

بلـغ ذروتـه في حـرب 1994م والـذي كان يُديـره الرئيـس "علي عبـد الله صالـح" كرئيس للبلـد الموحّد.

فعلى المسـتوى البنيـوي، جـاءت الوحدة بين نظامين غري متكافئين: في الجنـوب دولة مؤسسـية حديثة 

نسـبياً، ورثـت تجربـة الحـزب الاشتراكي في إدارة الدولـة على أسـس مركزيـة وبيروقراطيـة منظمـة؛ وفي 

الشامل سـلطة تقليديـة ذات بُعـد عسـكري ودويالت داخل الدولـة، تتركز بيـد الرئيس وحلفائه من المشـايخ 

والقيـادات العسـكرية، هـذا الاختالف الجذري جعل مـن عملية الاندماج السـياسي والإداري مهمـة صعبة، إذ 

اصطدمـت البنيـة المؤسسـية الحديثـة نسـبياً في عـدن بواقـع سـلطوي–قبلي في صنعـاء تطـور بشـكل رجعي 

مـن فترة مـا بعـد اغتيال الحمـدي 1977م، فلم يكـن مؤهلاً-أي النظـام في صنعاء لا المجتمـع- للتعايش مع 

آليـات الديمقراطيـة أو مـع الشراكـة الوطنية واسـتيعاب كل اليمنيين.

كام تزامـن إعالن الوحدة مع متغريات إقليمية خطيرة، أبرزها انـدلاع أزمة الخليـج الثانية عام 1990م 

ومـا ترتـب عليهـا مـن موقف يمنـي معارض للتدخل العسـكري الدولي ضـد العراق، وهو الموقـف الذي كلّف 

اليمـن ثمنـاً باهظـاً تمثّـل في طـرد المغتربين اليمنيين مـن السـعودية ودول الخليـج. وقـد أدى هـذا الطـرد 

الجماعـي إلى أزمـة اقتصاديـة خانقـة، إذ ارتفعـت معـدلات البطالـة والفقـر بشـكل غري مسـبوق، وتزايـدت 

الضغـوط الاجتماعيـة على الدولـة الوليدة، فانعكسـت في مؤتمرات جماهريه في مختلـف المحافظات أزمّت 

الوضـع السـياسي في البلـد، وهـو مـا جعل من المشروع الديمقراطي عبئـاً إضافياً على سـلطة لم تملك رؤية 

اقتصاديـة أو مؤسسـاتية لمعالجـة هـذا الانهيـار المفاجـئ ولا مقـدرة على اسـتيعاب الاحتجاجـات الاجتماعيـة 

والمؤتمـرات الجماهيريـة التي برزت.
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إلى جانـب ذلـك، جـاءت الوحـدة مقرونة بفتح بـاب التعددية السياسـية والحزبية والصحفية بشـكل غير 

مسـبوق في تاريـخ اليمـن، فقـد انتقلـت البالد خالل فترة وجيـزة مـن وضـع الحـزب الواحـد في الجنوب 

وحكـم الأفـراد في الشامل، إلى فضـاء سـياسي مفتوح فيـه عشرات الأحـزاب والصحـف والنقابات.

 غري أن هـذا الانفتـاح السريـع لم يكن مصحوبـاً بتجربة ديمقراطية متراكمة أو ثقافة سياسـية راسـخة، 

فبـدت التعدديـة وكأنهـا انفجـار غري منضبـط أكثر منهـا انتقـالاً طبيعيـاً، وقـد اسـتغلت القـوى التقليدية 

هـذا الهامـش لتكريـس حضورهـا مـن خالل تعبئـة دينيـة تكفيرية ضد مشروع دسـتور الوحدة، بـدلاً من 

الانخـراط في بنـاء قواعـد ديمقراطيـة حقيقية.

في انتخابـات 1993م، التـي مثّلـت أول اختبـار للعمليـة الديمقراطية، بـرزت التوازنـات الجديدة: المؤتمر 

الشـعبي العـام حصـد 122 مقعـداً، والإصالح 62 مقعـداً، مقابـل 56 مقعـداً للاشتراكي. هـذه النتيجـة لم 

تعكـس فقـط حجـم القـوى على الأرض، بـل أظهرت أن التحالف بين المؤتمر والإصلاح اسـتطاع أن يسـتخدم 

الخطـاب الدينـي والقبلي والاغتيالات المنظمـة لتقويض الاشتراكي، وإضعاف قدرته على لعـب دور الشريك 

المتكافـئ في السـلطة، إضافـة إلى إشـكالية احتسـاب النقـاط القائـم على الدوائـر، لا التمثيـل النسـبي، )ومع 

ذلـك فقـد كانـت الانتخابـات الوحيـدة في تاريـخ اليمن التي فيهـا تنافس جـدّي وقدر من الشـفافية مقارنة 

ببقيـة الجـولات الانتخابيـة اللاحقـة في ظـل اختلال التوازن السـياسي(.

 وهكـذا، لم تعـد المرحلـة الانتقاليـة سـاحة لتجربـة ديمقراطيـة ناشـئة، بـل تحولـت تدريجيـاً إلى ميدان 

صراع غري متكافـئ، تسُـتخدم فيـه أدوات العنـف والتكفري والتصفيـة الجسـدية لإعـادة هندسـة المشـهد 

السـياسي، وهـي مرحلـة يمكـن تسـميتها بمرحلـة "الهيلوكسـات" الأداة الأساسـية في الاغتيـالات، الأسـبق مـن 

مرحلـة "المترات" 2012م - 2014م، )وقـد مثّـل إرهابيـو "المترات"، الجيل الثـاني من "إرهابي الهيلوكسـات"( 

إن قـراءة هـذا السـياق تكشـف أن فشـل المرحلـة الانتقاليـة لم يكـن حادثـاً عارضـاً، بـل نتيجـة مبـاشرة 

لاختاللات بنيويـة واقتصاديـة وسياسـية تراكمـت منـذ اللحظـة الأولى للوحـدة؛ فالتفـاوت بين بنيتـي 

الدولتين، والأزمـة الاقتصاديـة الخانقـة، والانفالت غري المنضبـط للتعددية السياسـية، كلها عنـاصر التقت 

لتجعـل مـن الديمقراطيـة الوليـدة مشروعـاً هشّـاً، سرعـان مـا اسـتحوذ عليـه تحالـف القـوى التقليديـة.

 ومـن هنـا يصبـح مفهومـاً كيـف مهّـد هـذا السـياق لانطالق سياسـة الاغتيـالات التـي انتهجهـا "علي 

صالـح وحليفـه الزنـداني وطـارق الفضلي وبـن لادن"، ليـس بوصفهـا جرائـم معزولـة، بـل كأداة مكمّلـة 

لعمليـة إعـادة إنتـاج الاسـتبداد في ثـوب جديـد، والإشـارة إلى الظـروف الموضوعيـة التـي رافقـت الوحـدة لا 

يعنـي تبريـر الإرهـاب، فقـد كان بالمقـدور مواجهـة التحديـات الموضوعية بسياسـة العدالة والحوار والمشـاركة 

الوطنيـة، إلا أن الرئيـس "علي عبداللـه صالـح" فضّـل أن يُديـر المرحلـة بالعنـف والإرهـاب.
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المحور الثاني: سياسة الاغتيالات

شـكّلت الاغتيالات السياسـية التي شـهدها اليمن بين عامي 1990م و1995م أحد أخطر مظاهر الانحراف 

في المرحلـة الانتقاليـة التـي أعقبـت إعالن الوحدة، إذ لم تكن مجـرد حوادث معزولة أو جرائـم فردية ناتجة 

عـن صراعـات شـخصية، بـل اتخـذت طابعـاً ممنهجـاً ارتبـط بمشروع سـياسي واضـح هدفه إضعـاف الحزب 

الاشتراكي اليمني وشـلّ القـوى الوطنية المؤيدة لمشروع الدولة الحديثـة العادلة.

 لقـد مثّلـت هـذه الاغتيـالات الوجـه العنيـف للتحالـف السـلطوي–الإرهابي، الـذي تشـكّل حـول الرئيس 

"علي عبداللـه صالـح" و"حـزب الإصالح" و"الجماعـات التكفيريـة القادمة من أفغانسـتان"، وهـو التحالف 

الـذي رأى في الديمقراطيـة والتعدديـة السياسـية تهديـداً مبـاشراً لمصالحـه القائمـة على احتـكار السـلطة 

والثروة واحتـكار الدين والسياسـة.

منـذ الأشـهر الأولى للوحـدة اليمنية، جاءت الضربـة الأولى باغتيال حمود الحطباني القيادي الاشتراكي 

في الجـوف، ثـم حسـن الحريبي، القيادي في حـزب التجمع الوحدوي اليمني )اليسـاري( عند محاولة اغتيال 

الأمين العـام للتجمـع عمـر الجـاوي، ثم اغتيـال العلامة محمـد أحمد الحـوثي عضو الحزب الاشتراكي في 

محافظـة عمـران والـذي كان صوتاً مقاومـاً للوهابية في عمران وصعدة، مثّلت هذه العملية رسـالة سياسـية 

واضحـة بـأن الحـزب الاشتراكي – الـذي دخـل شريـكاً في السـلطة والـذي كان يُوَاجـه بالقمـع إبـان نشـاطه 

السري- بأنه لن يُسـمح له بالاسـتفادة من النشـاط السـياسي العلني لطرح مشروعه السـياسي، دون أن يواجه 

سياسـة تصفية جسدية.

 تلتهـا عمليـات اغتيـال بصـورة دوريـة اسـتهدفت الكـوادر الفاعلـة في الحـزب على المسـتوى المركزي في 

صنعـاء وعلى مسـتوى القـرى والمـدن والمديريـات، وقـد جـرت هـذه العمليـات في مناطـق تخضـع لرقابـة 

الأجهـزة الأمنيـة ولنفـوذ قبلي للقـوى النافـذة الشريكـة لصالـح كبيـت الأحمـر.

لم يكـن الاسـتهداف مقصـوراً على الاشتراكي،-وان كانـت له حصة الأسـد- ففـي ديسـمبر 1992م تعرضّ 

العلامـة بـدر الديـن الحـوثي، نائـب رئيـس حـزب الحـق، لمحاولـة اغتيال بسـبب دعـم التيار الزيـدي وحزب 

الحـق لدسـتور الوحـدة الـذي رفضـه الإخـوان والتكفيريـون، ولعلاقـة التحالـف بين حـزب الحـق والحزب 

الاشتراكي حينهـا، وقـد تكـررت محاولـة اغتياله مـرة أخرى عـام 1994م، ما يـدل على أن سياسـة الاغتيالات 

كانـت نهجـاً راسـخاً، واسـتمرت سياسـة الاغتيـالات في تحييـد الخصوم حتـى في مرحلة ما بعـد1994م)1( 

أبــرز عمليــات الاغتيــالات في مرحلــة مــا بعــد عــام 1994م اغتيــال اللــواء أحمــد بــن أحمــد بــن حســن فــرَج مــع قــادة عســكريين آخريــن  	 )1

بحــادث تحطــم مروحيــة عــام 1999م. اغتيــال جــار اللــه عمــر )الأمــن العــام المســاعد للحــزب الاشــراكي – 2002(. اغتيــال يحيــى محمــد 
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إن تتبـع هـذه العمليـات يُظهـر أن الاغتيـال لم يكـن يسـتهدف الأفـراد بقـدر مـا كان يسـعى إلى خلـق 

منـاخ سـياسي يقـوم على التخويـف والإرهـاب، وقد لعـب الخطـاب التكفريي دوراً محوريـاً في شرعنة هذه 

الاغتيـالات، وهـذا الخطـاب لم يكـن مجرد تعبري ديني، بـل كان أداة أيديولوجيـة لتعبئة الجنود والميليشـيات 

والأفغـان العـرب، وتحويـل الخصـوم السياسـيين إلى خصـوم دينيين، بحيـث يصبح قتلهـم "واجبـاً شرعياً".

وإلى جانـب الـدور المحلي، تداخلت العوامـل الإقليمية والدولية مع هذه السياسـة؛ فالسـعودية، التي رأت 

في الاشتراكي وريثـاً للنهـج اليسـاري الجنوبي، دعمت القـوى القبلية والدينيـة المعادية لـه، وقدمت التمويل 

لتقويـة نفوذهـا، أمـا الولايـات المتحـدة، فبينام كانـت على علـم بوجـود آلاف "الأفغـان العـرب" في اليمـن، 

فإنهـا فضّلـت غـض الطـرف عـن نشـاطهم ما دامـوا منشـغلين بالداخل ومـا دامـوا يقومون بالفصـل الثاني 

مـن حربهـا على الشـيوعية التـي بـدأت في أفغانسـتان، معتبرة أن بقاءهـم تحـت عين "صالـح" أفضل من 

عودتهـم إلى بلدانهـم، وبذلـك، فإن سياسـة الاغتيـالات حظيت ضمنياً بغطاء خارجي، سـاعد على اسـتمرارها.

ــه –  ــة أنصــار الل ــن الحــوثي )مؤســس حرك ــدر الدي ــة الســيد حســن ب ــس الشــورى – 2003(. تصفي ــادي مؤتمــري وعضــو مجل ــوكل )قي المت

2004(. اغتيــال الشــيخ مجاهــد أبــو شــوارب )قيــادي قبــي بــارز – 2004(. كــا أن عمليــات الاغتيــالات بعــد العــام 2011م والتــي اســتهدفت 

كل مــن الدكتــور عبــد الكريــم جدبــان 2013م عضــو مؤتمــر الحــوار الوطنــي عــن أنصاراللــه، والدكتــور أحمــد شرف الديــن عضــو مؤتمــر 

الحــوار الوطنــي عــن أنصاراللــه 2014م، والدكتــور محمــد عبــد الملــك المتــوكل القيــادي في حــزب اتحــاد القــوى الشــعبية 2014م، والصحــافي 

عبــد الكريــم الخيــواني 2014م، كل هــذه الاغتيــالات مثلــت امتــداداً لهــذا النهــج الســياسي الإجرامــي القائــم عــى تحييــد الخصــوم والمنافســن 

عند العجز عن مواجهتهم سياسيا وفكريا في الحياة المدنية.	



وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(12
www.saba.ye/ar

صالح و"الأفغان العرب"

الجدول الزمني للاغتيالات ومحاولات الاغتيال )1995-1990(

ملاحظـة: هـذه الأسامء التـي أمكـن الوصـول إليها مـن تتبّع صحيفتـيّ "الثوري" و "المسُـتقبل" لسـنوات 

1991م 1994م ومـن مصـادر أخـرى في جمـع المعلومـات، وهـي ليسـت إحصائيـة نهائيـة، وقابلـة للتدقيـق 

والتطويـر في طبعـات قادمة.

التداعياتملاحظاتالجريمةالتاريخالرقم

1
9 سبتمبر
1991م

اغتيال 
حمود الحطباني

عضو الحزب الاشتراكي اليمني 
محافظة الجوف

2
10 سبتمبر

1992م

اغتيال:
حسن الحريبي

ومحاولة اغتيال:
عمر الجاوي

نجا جار الله عمر من عملية الاغتيال 
وأصيب بجراح، استخدم القتلة 
بندقية أمريكية الصنع من نوع 

"اف ان" وهربوا بسيارة هايلوكس 
غمارتين، السلطة لم تحرك ساكنا 

برغم بياناتها وبحسب الصحف في 
ذلك الحين شوهدت السيارات من 
ذاك النوع بدون أرقام تمضي في 
الشوارع بدون أي إجراءات أمنية

موقف التجمع الوحدوي اليمني في 
بيانه أنه سيستمر في نهجه في حماية 
الوحدة والتمسك بالشرعية الدستورية 
والدفاع عن السيادة الوطنية والإصرار 
على انتزاع حق الممارسة الديمقراطية 

كاملة

3
نوفمبر
1991م

اعتداء مسلح على مقر 
الاشتراكي في خمر 

محافظة عمران

أصيب منصور عائض فارع عضو 
لجنة المديرية وجرح ثلاثة آخرون، 
وسبق أن تعرض المقر لعملية إحراق

ذكرت مصادر في الحزب الاشتراكي أن 
الحزب قادر عن الدفاع عن نفسه، ولكن 

هذه الممارسات التي تستهدف مقرات 
الحزب تسيئ الى الديمقراطية والوحدة

4
ديسمبر 
1991م

اغتيال
نعمان قاسم حسن

عضو سكرتارية منظمة الحزب 
الاشتراكي في محافظة إب.

 وقع الحادث عند خروجهم من قاعة 
المركز الثقافي في إب عقب مشاركتهم 

في مؤتمر الحزب بالمحافظة

أصدر الحزب بياناً أكد فيه عبئ موقفه 
من العنف والحرص على سيادة القانون. 
مشيراً إلى الاعتداءات التي تعرضت لها 
مقرات الحزب في كل من صعدة وحجة 

وخولان وغيرها.
 أشار الخبر الى سلسلة من الاعتداءات 

المسلحة التي تعرضت لها مقرات الحزب 
في كلٍ من صعدة وحجة وخولان

5
ديسمبر 
1991م

اعتداء مسلح على مقر 
الاشتراكي في ريدة

الاعتداء على مقر الحزب في ريدة 
وخارف استخدمت متفجرات تي إن 
تي شديدة الانفجار وأصيب صالح 

يحيى ماهر بإصابات بالغة

خرجت تظاهرة شارك فيها 15 الف 
مواطن لإدانة الحادث. دعا بيان 

التظاهرة الأجهزة الأمنية الى المزيد من 
الإجراءات الوقائية لتحاشي وقوع أي 
أعمال مماثلة سواء على مستوى هذه 

المنطقة أو بشكل عام
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يناير 1992م6
اغتيال

العلامة محمد أحمد 
الحوثي

عضو الحزب الاشتراكي اليمني –
محافظة عمران. كان صوتاً مقاوماً 

للوهابية في عمران وصعدة

7
29 يناير 

،1992

مقتل لينا ابنة القيادي 
الاشتراكي ووزير 

العدل، مصطفى عبد 
الخالق

عثر عليها جثة في منزل 
الشيخ عبد المجيد الزنداني

أغُلق الملف بعد حرب 1994م

8
فبراير
1992م

اغتيال
محمد عامر زيد )أبو 

صريمة( 

عضو سكرتارية الحزب الاشتراكي 
اليمني في ناحية قيفة بقضاء رداع ، 
إثر إطلاق الرصاص عليه من قبل 

عناصر إرهابية

أصدرت الأحزاب والتنظيمات السياسية 
في محافظة البيضاء بيانا أدانت فيه 

عملية الاغتيال

9
8 فبراير 

1992م
اغتيال

رمضان جمعان حمادي
عضو قيادي في الحزب الاشتراكي 

اليمني في حضرموت

10
مارس

1992م 

اغتيال 
عبدالله محمد لطف 

)مسعود(

عضو لجنة المديرية في منظمة 
الحزب الاشتراكي أمام منزله في قرية 

الوضيحة عزلة الأمجود

أدانت القوى السياسية في مديرية 
شرعب السلام جريمة الاغتيال وقد وقّع 

البيان كلاً من فروع المؤتمر الشعبي 
العام والتنظيم الوحدوي الناصري 

وحزب البعث العربي الاشتراكي واتحاد 
شباب اليمن وتنظيم التصحيح الشعبي 

الناصري ومنظمة الحزب الاشتراكي.

11
30 مارس 

1992م
اغتيال

مصلح صالح الشهواني

عضو الحزب الاشتراكي في محافظة 
صعدة . 

تمت عملية الاغتيال في صنعاء

ذكرت المصادر الصحفية أن تجمعا قبليا 
بساند القتلة من قبيلة العصيمات قد 

حال دون القبض على القتلة وأطلق هذا 
التجمع النار على الأطقم العسكرية. وان 
جنود احد الأطقم قد قتل وان طقما قد 

احُرق وأصيب احد الجنود بجراح.
 بيان المكتب السياسي للحزب الاشتراكي 

اليمني قال بان اغتيال الشهواني يؤكد أن 
هذا الإرهاب مخطط له

12
26 أبريل 

1992
محاولة اغتيال عبد 

الواسع سلام
وزير العدل عن الحزب الاشتراكي 

اليمني.. أصيبت عينه اليسرى

13
أبريل
1992م

اعتداء على مقر 
للحزب الاشتراكي 

اليمني

اقتحام مقر الحزب الاشتراكي اليمني 
في مديرية مشرعة وحدان في صبر 

محافظة تعز، من قبل مدير عام 
المديرية ومرافقيه
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14
أبريل
1992

محاولة اغتيال سالم 

صالح محمد، عضو 

مجلس الرئاسة، نائب 

رئيس الحزب الاشتراكي

انفجار قنبلة في منزله

15
14 يونيو 

1992
اغتيال 

هاشم العطاس
شقيق رئيس الوزراء حيدر أبو بكر 

العطاس، في الشحر حضرموت

16
21 يونيو 

1992
اغتيال 

ماجد مرشد سيف
عضو اللجنة المركزية للحزب 

الاشتراكي، ومستشار وزير الدفاع
تم تصفيته في معسكر الأمن المركزي 

بعد أخذه جريحا

17
8 يوليو
1992

اعتداء على أنيس 
حسن يحيى، عضو 

المكتب السياسي للحزب 
الاشتراكي

تم مهاجمته خارج بيته في عدن

18
20 أغسطس 

1992

محاولة اغتيال ياسين 
سعيد نعمان، رئيس 

مجلس النواب، عضو 
المكتب السياسي للحزب 

الاشتراكي

هجوم صاروخي على المنزل، وقد 
أصيب الطابق العلوي من المنزل

نفذ العملية قائد قوات الصاعقة محمد 
إسماعيل

19
10 سبتمبر 

1992

اعتداء مسلح على 
منزل د. ياسين سعيد 
نعمان عضو المكتب 
السياسي للحزب 

الاشتراكي اليمني رئيس 
مجلس النواب

مقتل اثنين من حراس المنزل، جراء 
انفجار قنبلة ألقيت على منزله

20
15ديسمبر 

1992م
اغتيال العقيد هيثم 

علي محسن
اغتيل في منطقة رماه مديرية ثمود 

محافظة حضرموت

21
ديسمبر 
1992م

محاولة اغتيال العلامة 
بدر الدين الحوثي، 

نائب رئيس حزب الحق
جرت المحاولة في محافظة صعدة

عقد أبناء محافظة صعدة المؤتمر 
الجماهيري الأول ضم حوالي عشر آلف 

مندوب، للتنديد بالجريمة

يناير 1993م22
محاولة اغتيال علي 
صالح عباد )مقبل( 

في أبين

عضو المكتب السياسي للحزب 
الاشتراكي اليمني مسؤول الحزب في 

محافظة أبين

23
فبراير 
1993م

محاولة اغتيال احمد 
علي الغماري

سكرتير ثاني منظمة الحزب 
الاشتراكي في حجة المحاولة تمت في 

منظمة صحيب بمديرية وشحة
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24
فبراير 
1993م

محاولة اغتيال الشيخ 
محسن أبو نشطان، في 

أرحب

مناضل اشتراكي ومن قيادات الجبهة 
الوطنية الديمقراطية في منطقة 

أرحب

25
مارس 
1993م

محاولة اغتيال فاشلة، 
انتهت باختطاف 

سيارتي جار الله عمر 
وسلام، في منطقة 
معبر. فلم يكونوا 

داخلها

26
مارس 
1993م

اغتيال عبد الحكيم 
محمد صالح

عضو الحزب في منطقة الغراس 
محافظة إب مديرية دمت

27
14 أبريل 

1993

اعتداء مسلح على 
منزل عبدالرحمن 

الجفري، رئيس رابطة 
أبناء اليمن

إلقاء قنبلة على المنزل

28
27 أبريل 

1993

استشهاد 7 من 
مناصري الحزب 

الاشتراكي

 وقعت الحادثة في دائرة انتخابية في 
صعدة، من قبل أنصار صادق عبدالله 

الأحمر

مايو 1993م29
اغتيال حسني محمد 

الشامي
قيادي في الحزب الاشتراكي اليمني 

وتربوي قدير في محافظة ذمار

مايو 1993م30
محاولة اغتيال خميس 

بن بريك
عضو الحزب الاشتراكي اليمني

31
يوليو 
1993م

اغتيال سيف العزب 
عضو الحزب الاشتراكي في مديرة 

الرضمة

32
أغسطس 
1993م

محاولة اغتيال محمد 
عبدالله راكان 

سكرتير أول منظمة الحزب في 
محافظة الجوف

33
أغسطس 
1993م 

اعتداء على مقر 
للحزب

اقتحم مقر الحزب الاشتراكي اليمني 
قائد قطاع وصاب السافل المقدم 

سعيد العمري واطلق النار داخل مقر 
الحزب

34
أغسطس 
1993م 

محاولة اغتيال محمود 
ناجي احمد

سكرتير منظمة الحزب في مديرية 
عتمة محافظة ذمار

35
سبتمبر 
1993م 

اغتيال محمد علي 
محمد السهامي 

عضو الحزب الاشتراكي
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36
29 أكتوبر 

1993

اغتيال ابن أخت نائب 
الرئيس علي سالم 

البيض، خارج منزله 
في عدن

وقد نجا من محاولة الاغتيال اثنان 
من أولاد البيض

37
15 نوفمبر 

1993

 إطلاق نار من ثكنات 
للجيش على منزل 
عدنان علي سالم 

البيض

38
11 ديسمبر 

1993

اعتداء مسلح على 
صحيفة صوت العمال 

في صنعاء

39
17 ديسمبر 

1993

الشرطة العسكرية 
تمنع سيارة رئيس 

الوزراء حيدر أبو بكر 
العطاس، ومرافقيه، 
من المرور في نقطة 
عسكرية على مداخل 

صنعاء

كان العطاس حريصا على وحدة 
المؤسسات وتقارب الأطراف، وبعد هذه 
الحادثة رجع الى عدن وتعقد المشهد 

السياسي

401993
محاولة اغتيال 

عبدالواسع حمادي 
)أبو النصر(

مسؤول منظمة الحزب الاشتراكي في 
محافظة إب

1993م41

اغتيال عبدالرحمن 
قاسم سكرتير ثاني 

منظمة الحزب 
الاشتراكي في الحديدة

تم التقطع له في الجراحي وقتله 
وتقطيع جثته

1993م42

محاولة اغتيال أحمد 
محمد ثابت الزبير 
سكرتير ثاني منظمة 

الحزب في ريمه

1993م43
محاولة اغتيال 
أحمد عصمان

عضو الحزب الاشتراكي مديرية دمت

1993م44
محاولة اغتيال محمد 

يحي المراني
عضو الحزب الاشتراكي اليمني من 

أبناء سفيان

45
يناير

1994م
اغتيال الشيخ 

عبدالكريم الجهمي
عضو لجنة الحزب في محافظة 

البيضاء
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46
يناير

1994م

وفاة غامضة للدكتور 
عبده ياسر بمستشفى 

الثور في صنعاء
عضو الحزب الاشتراكي

47
مارس 
1994م

 اغتيال 
نبيل غالب بن غالب

عضو سكرتارية منظمة الحزب 
الاشتراكي في محافظة إب

48
مارس 
1994م

اغتيال محمد سعيد 
البريكي عضو الحزب 

الاشتراكي اليمني

في كمين على طرق عمران –الحوطة 
لحج

49
مارس 
1994م

اعتداء على حسن 
عبدالوارث

الصحفي الاشتراكي والقيادي النقابي

50
مارس 
1994م

اغتيال حيدر عبدالله 
غالب عضو الحزب 

الاشتراكي

وقعت الجريمة طعنا بالسكاكين، 
بالقرب من جامعة صنعاء.

 كان يعمل في الموسيقى العسكرية

51
4 أبريل 

1994
اغتيال

أحمد خالد سيف
مسؤول الحزب الاشتراكي في منطقة 

النجادة محافظة تعز

52
10 فبراير 

1995م

اغتيال الشيخ علي بن 
علي جميل، قيادي في 
الحزب الاشتراكي في 

عمران

كان مرشح الحزب الاشتراكي اليمني 
في مديرية ظليمة إحدى مديريات 
حاشد في الانتخابات النيابية عام 
1993م، وكان منافسه حينها الشيخ 

الشاب حميد الأحمر، وقد فاز جميل 
على الأحمر، وجرى التراجع عن 

النتيجة بصفقة سياسية.
وعندما قامت حرب 1994م، تعرض 
منزله في ظليمه لحملة عسكرية 

مصحوبة بالطيران، وبعدها توسط 
الشيخ مجاهد أبو شوارب، أستقر 
"جميل" في صنعاء لاحقا، حتى 

تمت تصفيته بالاغتيال في "منطقة 
الروضة" 

1995م53
اغتيال عبد الواحد 

عبده علي سيف
عضو الجزب الاشتراك اليمني تعز 

شرعب-الأمجود

54
5 مارس 
1995م

اغتيال
ناشر مشلي القاسمي

من محافظة الجوف، سكرتير أول 
منظمة الحزب محافظة عمران
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تحليل البيانات 

إن تحليـل هـذه البيانـات الجـدول يؤكـد أن العمليـات لم تكـن عشـوائية، بـل موجّهـة بشـكل دقيـق نحـو 

القيـادات الاشتراكية ذات التأثري السـياسي في محيطهـا الاجتماعـي، خصوصـاً القيـادات الفاعلـة في البيئـة 

الاجتماعيـة القبليـة- كعمـران، وصعـدة، والجـوف، والبيضـاء وذمـار- فهـذه المناطـق كانت مسـتهدفة بشـكل 

خـاص، ضمـن حـرص القـوى التقليديـة على أن لا يجـري في هـذه المناطـق أي تغري ثقـافي سـياسي يمثـل 

خروجـاً عـن العصبيـة القبليـة )الجاهليـة( وعـن الثقافـة الوهابيـة، فالعصبيـة والإرهـاب كانت مـن عناصر 

سـيطرة القـوى التقليديـة على حكم شامل اليمن قبـل الوحدة، والتـي تضمن ضعف اليمـن وتخلفه وتبعيته 
للسعودية.)2(

دون أن يعنـي ذلـك أن الاغتيـالات لم تكـن حاضرة في المـدن في صنعاء وتعز وعـدن وإب والمكلا وغيرها، 

فقـد اسـتُهدف الاشتراكيون في المـدن وخصوصا السياسـيين والمثقفين والصحفيين والتربويين والنقابيين، 

الذيـن يؤلفون الحضـور الاشتراكي في المجتمع المتمدن.

وفي العمـوم هدفـت هـذه الاغتيـالات نحـو تقويـض مراكـز القـوة التـي تمثل مشروع الدولـة الحديثة، 

الاشتراكي حينهـا بالتحالـف مـع سـائر القـوى الوطنية.

وعليـه، فـإن سياسـة الاغتيـالات يمكـن توصيفها بأنهـا الأداة الأكثر فاعلية في إفشـال المرحلـة الانتقالية، 

فقـد أدت إلى تعطيـل العمليـة الديمقراطيـة، وتقويـض التعددية، وإشـاعة مناخ من الرعب السـياسي، وتهيئة 

الأجواء لانفجـار الحرب.

 لقـد كانـت الرصاصـات التـي اغتالـت القـادة الوطنيين هي ذاتهـا الرصاصـات التي اغتالت مشروع بناء 

اليمـن الجديـد الموحّـد، وحوّلـت الجمهوريـة اليمنيـة إلى سـاحة صراع دمـوي، ولازالـت تبعـات هـذه الحرب 

قائمـة حتـى اليوم.

2(  الحــزب الاشــراكي" كان وراء اســتنهاض النزعــة المذهبيــة الزيديــة في وجــه الوهابيــة كتيــار متخلــف، ومــا لا يعرفــه الكثــر الحــزب الاشــراكي 

ــا ســمع عــن اســتقطاب الاســتخبارات  ــع، عندم ــو أصب ــى منصــور أب ــي، ويحي ــد الســام الدمين ــور عب ــدة الدكت ــام 1979م أرســل إلى صع ع

الســعودية للعنــاصر الشــابة مــن الجبهــة الوطنيــة في شــال الشــال، مــن بينهــا صالــح جلخــف مــن محافظــة الجــوف، والــذي رفــض العمــل 

ــذي وقــف ضــد ثــورتي  ــخ مــن الــراع مــع النظــام الســعودي ال ــا تاري ــون لن ــه أدواتهــا في الداخــل.. ونحــن اليمني مــع الســعودية فاغتالت

26 أيلول/ســبتمبر و14 تشريــن أول/أكتوبــر والوحــدة والديمقراطيــة والأحــزاب اليســارية والقوميــة. وكــذا تاريــخ مــع الوهابيــة كتيــار دينــي 

متزمــت زرع بــذور الفتنــة المذهبيــة في اليمــن باســتعدائه للزيديــة والصوفيــة والشــافعية". يحيــى الشــامي: لليســار اليمنــي تاريــخ مــن الــراع 

https:www.al-arabi.com :مــع الســعودية والوهابيــة. حــاوره فايــز الأشــول، 27 شــباط/فبراير 2017م، العــربي، متوفــر عــى الرابــط
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المحور الثالث :  التحالف السلطوي والخطاب التكفيري

إن فهـم ظاهـرة الاغتيـالات التـي عصفـت باليمـن في المرحلـة الانتقاليـة )1990م–1994م( لا يكتمل دون 

تحليـل البنيـة السياسـية والأيديولوجيـة للتحالـف الـذي جمـع بين الرئيـس "علي عبدالله صالـح" وحزبه 

المؤتمـر الشـعبي العـام مـن جهـة، وحـزب التجمـع اليمنـي للإصالح والجماعـات الإرهابيـة العائـدة مـن 

أفغانسـتان مـن جهـة أخرى.

 فقـد مثّـل هـذا التحالـف ثلاثيـة معقـدة، سـلطة اسـتبدادية عسـكرية تبحـث عـن البقـاء والاسـتمرار، 

وحـزب إخـواني يهدف إلى أسـلمة الحياة السياسـية )كما يفهم الإسالم( وإقصاء الخصـوم، وجماعات إرهابية 

تسـتند إلى خبرة قتاليـة مكتسـبة في سـاحات الحـرب الأفغانيـة، ومـن التقـاء هـذه الأطـراف الثلاثـة وُلدت 

استراتيجية متكاملـة اسـتخدمت التكفري والاغتيال كأدوات لإعادة تشـكيل الحياة السياسـية بمـا يخدم إعادة 

إنتاج الاسـتبداد.

لقـد كان الرئيـس علي صالـح مـدركاً أن الوحـدة ومـا رافقها من انفتاح سـياسي قـد خلقت واقعـاً جديداً 

يُهـدد سـلطته القائمـة على شـبكة قبلية–عسـكرية، وأن الحـزب الاشتراكي، بمـا يملكـه مـن بنيـة تنظيميـة 

ومؤسسـية، قـادر على أن يصبـح فاعلاً سياسـياً قويـاً يفرض إصلاحـات عميقة في بنيـة الدولـة اليمنية ذات 

الطابـع الرعـوي والتعصـب القبلي المتناقـض مع فكـرة الدولة )وليس وجـود القبيلة في ذاتها كشـكل تنظيم 

اجتماعـي وهو أمـر موضوعي(.

 فمنـذ العـام 1990م حتـى العـام 2014م اغتيـل أربعـة مـن قياداتـه السياسـية التنظيميـة في محافظـة 

عمـران وهـم مـن أبنـاء المحافظـة )3(، ففي انتخابـات 1993م ضغط الإصالح على الحزب وسـاومه أن يتنازل 

3(  1995م اغتيــال القيــادي الإشــراكي عــي جميــل، "عندمــا قامــت حــرب 1994م، وانتهــت بإقصــاء الحــزب الاشــراكي والتنكيــل بأعضائــه، كان 

ــة عســكرية مصحوبــة بالطــران، إلى منزلــه في "ظليمــة" الــذي تعــرض  لعــي جميــل نصيــب كبــر مــن هــذا، إذا طــورد بعــد الحــرب بحمل

للنهــب. و بعدهــا توســط الشــيخ مجاهــد أبــو شــوارب، و ضمــن بعــد عمليــات تحكيــم بــن "عــي جميــل" و "آل الأحمــر" و الســلطة.. أســتقر 

جميــل في صنعــاء لاحقــا، حتــى تمــت تصفيتــه بالاغتيــال في "منطقــة الروضــة" عــام 1995م. و اغتيــل المناضــل الشــهيد عــي جميــل" بعــد 

شــهور فقــط مــن صلــح و ضمانــة "أبــو شــوارب". مــن هــو عــي جميــل الــذي فــاز بفــارق مذهــل عــى حميــد الأحمــر في انتخابــات البرلمــان 

https:watanalghad. :1993م وقصــف أولاد الأحمــر بيتــه بالطــران الحــربي وقتلــوه وشردوا أسرتــه !. موقــع وطــن الغــد توفــر عــى الرابــط

com

9 آذار/آذار/مــارس 2009م اغتيــل محســن عســكر وقــاز عضــو اللجنــة المركزيــة للحــزب الاشــراكي اليمنــي ونجلــه تشــافيز ذا العامــن، في 

محافظــة عمــران.

ــران، شــقيق  ــي محافظــة عم ــة الحــزب الاشــراكي اليمن ــة المحافظــة في منظم ــل عضــو لجن ــل الشــيخ محمــد جمي ــو 2010م اغتي آيار/ماي

ــل.  الشــهيد عــي جمي

في 1 شــباط/فبراير 2013م اغتيــل شــاكر الفقيــه ســكرتير منظمــة الحــزب الاشــراكي اليمنــي بمديريــة قفلــة عــذر، بســبب نشــاطه الميــداني 
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بدائـرة عمـران للشـيخ حميـد الأحمـر الذي هُـزم في معقل رأسـه أمام مرشـح الحزب الاشتراكي علي جميل 

الـذي اغتيـل لاحقـاً في صنعاء عقب حـرب صيف94م. 

يعبرّ الشـيخ عبـد الله بن حسين الأحمـر -في مذكراته -بـكل وضوح عن، الخـوف أن يصبح ابـن القبيلة 

أو أحـد مشـايخها حـراً في اختيـار الحـزب الـذي يمثلـه أو الثقافة التي يقتنع بهـا)4(، وإن كان الشـيخ الأحمر 

في مذكراتـه يتحـدث عـن تأثري الحزبيـة على القبيلـة عمومـاً، فهـو أيضـاً يتحدث عـن تأثير السياسـة على 

قبائـل عمـران وحاشـد خصوصاً، وهـذا أمر مصيري بالنسـبة له.

ومـن هنـا جاء لقاء الرئيس "صالح" و"الشـيخ الأحمر" و"الأفغان العرب"، ورسـخ خيـار "علي صالح" في 

التحالـف مـع القـوى الأكثر محافظـةً ورجعيـةً لموازنة الاشتراكي وإضعافه، فـكان التجمـع اليمني للإصلاح 

الحليـف الطبيعـي، نظـراً لامتلاكـه قاعـدة اجتماعيـة واسـعة، وعلاقاتـه العميقـة بالقبيلـة والديـن، وقبولـه 

العمـل ضمن منطـق الهيمنة السـلطوية.

 وقد كان تأسـيس التجمع اليمني للإصلاح-كواجهة سياسـية لتنظيم الإخوان المسـلمين في اليمن- في 13 

سـبتمبر مـن العـام 1990م في أحـد أبعـاده تعبرياً عن هذا التحالـف الرجعي)5(، هـذا التحالف منـح "صالح" 

غطـاءً أيديولوجيـاً ودينيـاً في مواجهـة خطـاب الاشتراكي الديمقراطـي، كام منحـه دعامً شـعبياً عبر شـبكة 

المسـاجد والجمعيـات الخيريـة التـي كان يديرها الإصلاح 

في قلـب هـذا التحالـف كان يقـف "عبدالمجيـد الزنـداني" ، الذي جسّـد الرابط بين الإصالح والجماعات 

التكفيريـة الـذي بـرز " طـارق الفضلي " اسامً لامعـاً فيها آنـذاك، فالزنداني، العائـد من أفغانسـتان بعد أن 

لعـب دوراً في تجنيـد "الأفغـان العـرب"، كان يحمـل مشروعاً لأسـلمة الدولة والمجتمع على النمـوذج الوهابي، 

والإعلامــي وللــدور الــذي لعبــه في نقــل الحقائــق حــول الأحــداث في منطقتــه وإرســالها لــوكالات ومواقــع اخباريــة محليــة ودوليــة.  • بــال 

محمــد الحكيــم. "اليمــن مــن ربيــع الثــورة إلى خريــف العُــدْوَان"، ص 411 النــاشر مؤسســة الثــورة للصحافــة والطباعــة والنــر، 2018 ط 2 

رقــم الايــداع بــدار الكتــب الوطنيــة صنعــاء )5092017م(

ــم  ــك أنه ــداف ذل ــن أه ــل م ــة ولع ــة القبيل ــو محارب ــا ه ــدف منه ــة واله ــي الحزبي ــدة وه ــرة الجدي ــي الفك ــدة تبن ــد الوح ــة بع " رأت الدول 	)4

سيســحبون القواعــد مــن مشــايخ القبائــل باســم التنظيــم الحــزبي، وهــذا الاتجــاه لايــزال ســاري المفعــول وفعــاً اثــر عــى المجتمــع القبــي 

والعــادات القبليــة ووحــدة القبيلــة وهــو أخطــر مــن الوســائل التــي اســتخدمت ضــد القبيلــة مــن قبــل، لقــد أثــرت الحزبيــة عــى التماســك 

القبــي ولكــن القبائــل والمشــايخ بــدأوا ينتبهــون". الشــيخ عبــد اللــه بــن حســن الأحمــر ]مذكرات[،)صنعــاء: الآفــاق للطباعــة والنــر،ط1، 

.317 2007( ص 

5( يــرد في مذكــرات الأحمــر قــول عــي صالــح لــه: "كونــوا حزبــا يكــون رديفــاً للمؤتمــر وســنكون كتلــة واحــدة، الاتفاقيــة تمــت بينــي وبــن الحــزب 

الاشــراكي، وبيننــا اتفاقيــات لا أســتطيع أتملمــل منهــا، وفي ظــل وجودكــم كتنظيــم قــوي ســوف ننســق معكــم بحيــث تتبنــون مواقــف معارضــة 

ضــد بعــض النقــاط أو الأمــور التــي اتفقنــا عليهــا مــع الحــزب الاشــراكي وهــي غــر صائبــة ونعرقــل تنفيذهــا، وعــى هــذا الأســاس أنشــأنا 

التجمــع اليمنــي للإصــاح في حــن كان هنــاك فعــاً تنظيــم وهــو تنظيــم الإخــوان المســلمين الــذي جعلنــاه كنــواة داخليــة في التجمــع لديــه 

التنظيــم الدقيــق والنظــرة السياســية.
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ورأى في الوحـدة والدسـتور الجديد تهديـداً لـ"الهوية الإسالمية" كما يفهمها. 

ومـن هنـا جـاءت حملتـه ضـد الدسـتور، واعتبـاره "كفـراً وشـيوعية")6(، كام ورد في خطبـه وبياناتـه في 

مطلـع التسـعينيات، وإلى جانبـه بـرز " عبداللـه صعتر " الذي كفّـر الزيدية عام 1992م)7( بسـبب فتوى من 

المراجـع الزيديـة بالتصويـت على دسـتور الوحـدة الـذي كان يـراه الإخـوان دسـتورا كفريـاً، مقدمـاً الغطاء 

الشرعـي لاسـتهداف كل مـن يدافـع عـن التعدديـة السياسـية أو الدسـتور المدني. 

كام لعـب " عبدالوهـاب الديلمـي " دوراً محوريـاً في إضفـاء شرعيـة دينيـة للحـرب لاحقـاً، عبر فتـوى 

شـهيرة تبيـح قتـل المدنيين الجنوبيين إذا تمترس بهـم الجيش، وتعتبر الاشتراكيين مرتدين، ومـن حينها 

"باتـت وسـائل الإعالم الرسـمية تطلـق على تلـك الحـرب اسـم حـرب الـردة والانفصـال")8( وهـي الفتـوى 

التـي سـتتحول إلى أداة رئيسـية للتعبئـة في حـرب 1994م)9( وهـي الحـرب التي شـارك فيها الإصالح)10( وهو 

6( "وفي العــام 1990 قــاد معــارك الدســتور ودعــا إلى مؤتمــر الوحــدة والســام، الــذي شــاركت فيــه حشــود مليونيــه مــن أنحــاء اليمـــــــن مــن 

أجــل تعديــل الدســــــتور، واعتــاد الشــــــريعة الإســامية كمصــد لكافــة التشريعــات" الصحــوة نــت، "عبدالمجيــد الزنــداني.. مســرة عظيمــة 

https://alsahwa-yemen.net/p-75032 :لرجــل الســــــياسة والديــن". )22 أبريــل 2024( متوفــــــــر عـــــى الرابــط

"... وكان صعــر أحــد قيــادات التجمــع اليمنــي للإصــاح قــد شــن حملــة تكفــر وتخويــن ضــد كل أتبــاع المذهــب الزيــدي التــي تتبعــه قطاعــات  	)7

واســعة مــن ابنــاء الشــعب اليمنــي، ووصــف صعــر اتبــاع المذهــب بأنهــم كفــره وفجــرة ويهــود بــل هــم أخطــر مــن اليهــود وهــم أتبــاع عبــد 

اللــه بــن ســبأ".. صحيفــة المســتقبل، العــدد )88( تاريــخ 22 مــارس 1992م.

د. عادل الشرجبي "بناء الدولة الرعوية في اليمن"،) المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات( 2013م ص ١٣. 	)8

9(  نــص الفتــوى:" إننــا نعلــم جميعــاً أن الحــزب أو البغــاة في الحــزب الاشــراكي اليمنــي المتمرديــن المرتديــن هــؤلاء لــو احصينــا عددهــم لوجدنــا 

أن اعدادهــم بســيطة ومحــدودة, ولــو لم يكــن لهــم مــن الأنصــار والاعــوان مــن يقــف إلى جانبهــم مــا اســتطاعوا ان يفعلــوا مــا فعلــوه في 

تاريخهــم الاســود طيــال خمســة وعشريــن عامــاً، وكل النــاس يعرفــون في داخــل المحافظــات الجنوبيــة وغيرهــا أنهــم أعلنــوا الــردة والالحــاد 

والبغــي والفســاد والظلــم بــكل أنواعــه وصنــوف، ولــو كان هــؤلاء الذيــن هــم راس الفتنــة لم يكــن لهــم مــن الاعــوان والانصــار مــا إســتطاعوا 

ــوا  ــوا الفســاد ولا أن يســتبيحوا المحرمــات، لكــن فعل أن يفرضــوا الألحــاد عــى أحــد ولا أن ينتهكــوا الاعــراض ولا أن يؤممــوا الامــوال ويعلن

مــا فعلــوه بــادوات هــذه الادوات هــم هــؤلاء الذيــن تســميهم اليــوم المســلمين هــؤلاء هــم الــذي اعطــى الجيــش ولاءه لهــذه الفئــة، فاخــذ 

ــان  ــد مــن البي ــا لاب ــل وهن ــن الفســاد ويفعــل كل هــذه الافاعي ــة ويــرد وينتهــك الأعــراض ويعل ــد هــذه الفئ ــد أو مــا تري ينفــذ كل مــا يري

والإيضــاح في حكــم الــرع في هــذا الأمــر :  أجمــع العلــاء أنــه عنــد القتــال، بــل إذا تقاتــل المســلمون وغــر المســلمين، فإنــه إذا تمــرس 

أعــداء الإســام بطائفــة مــن المســلمين المســتضعفين، فإنــه يجــوز للمســلمين قتــل هــؤلاء المتمترســن بهــم مــع أنهــم مغلــوب عــى أمرهــم وهــم 

مســتضعفون مــن النســاء والضعفــاء والشــيوخ والأطفــال، ولكــن إذا لم نقتلهــم فســيتمكن العــدو مــن اقتحــام ديارنــا، وقتــل أكــر منهــم مــن 

المســلمين ويســتبيح دولــة الإســام، وينتهــك الأعــراض. إذن، ففــي قتلهــم مفســدة أصغــر مــن المفســدة التــي تترتــب عــى تغلــب العــدو علينــا، 

فــإذا كان إجــاع المســلمين يجيــز قتــل هــؤلاء المســتضعفين الذيــن لا يقاتلــون، فكيــف بمــن يقــف ويقاتــل ويحمــل الســاح، هــذا أولا. والأمــر 

ــو شــوكة الكفــر، وأن تنخفــض شــوكة الإســام، وعــى هــذا فإنــه  الثــاني، الذيــن يقاتلــون في صــف هــؤلاء المتمرديــن، هــم يريــدون أن تعل

يقــول العلــاء: مــن كان يفــرح في نفســه في علــو شــوكة الكفــر وانخفــاض شــوكة الإســام فهــو منافــق، أمــا إذا أعلــن ذلــك وأظهــره فهــو 

مرتــد أيضــا". بعــد عــام عــى حــرب اليمــن علمتــا ومفكــرون إســاميون يــردون عــى فتــوى الديلمــي، صحيفــة الوثيقــة المصريــة، تاريــخ 15 

أغســطس 1995م.

10(  بالنســبة لموقــف التجمــع اليمنــي للإصــاح مــن الحــرب والانفصــال والدفــاع عــن الوحــدة فهــو لا يحتــاج إلى شرح أو تأكيــد منــي ولا توضيــح 
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الحـزب الوحيـد الـذي انخـرط فيهـا بكـوادره ومقاتليـه الذيـن هـم امتداد لمـا عرفـت "بالجبهة الإسالمية" 

إبـان حـروب المناطـق الوسـطى، ويذكـر أن " أسـامه بـن لادن " زار اليمن في تلـك الفترة، ما يعنـي واقعياً أن 

الحـرب الأمريكيـة على الشـيوعية بدأت في اليمـن قبل افغانسـتان.)11( 

وهـذا الموقـف هـو ذاتـه موقـف " الشـيخ الأحمـر " ، الـذي يعُبر عنـه في مذكراتـه بكل وضوح بل يكشـف 

سر التناقـض في " علي صالـح " بذلـك الدسـتور التقدمـي، فيام هـو شـخصية معاديـة لـكل مـا هـو ثوري 

وعـادل، وتصريـح الأحمـر يكشـف بوضـوح النية المسـبقة من علي صالح في الانقالب على الدسـتور، وكانت 

تصفيـة الاشتراكيين بوصفهـم شريـك الوحـدة مقدمـة لهذا الانقالب الذي تـم عقب حرب صيـف 1994م. 

 جـاء في مذكـرات الأحمـر: " كان مضمـون الاتفاقيـة التـي وقعهـا الرئيـس علي عبـد اللـه صالـح مـع 

علي سـالم البيـض أن يحـال مشروع دسـتور الوحـدة إلى المجلسين التشريعيين في الشـطرين لإقـراره قبل 

إعالن الوحـدة، وقـد عارضـت ومعـي الكثيرون مـن العلماء وغيرهـم هذا الدسـتور، كان رأينـا أن الوحدة لا 

يجـب أن تقـوم على هـذا الدسـتور الـذي انتهـوا من إعـداده عـام 1982م حيث كانـت الظـروف مختلفة عن 

اليـوم وميـزان القـوى في تلـك الفترة كان لصالح الاشتراكي وكان مطلبنـا إصلاح الدسـتور أولاً قبل إعلان 

الوحـدة.. كنـا نتجـادل مـع الرئيـس حـول الدسـتور ويقـول لنـا: يـا إخوان الدسـتور مؤقـت والاسـتفتاء على 
الدسـتور هـو اسـتفتاء على الوحـدة وقـد كان الرئيـس في هـذه القضية محقـاً وبعيـد النظر")12(

إلى جانـب الغطـاء الأيديولوجـي، وفـرتّ الجماعـات الجهادية الـذراع التنفيذيـة لهذا التحالـف؛ فقد عاد 

آلاف المقاتلين اليمنيين الذيـن شـاركوا في الحـرب الأفغانيـة إلى بلادهـم في تلـك الفترة ومعهـم آخريـن 

أجانـب، وقـد اكتسـبوا خبرة قتاليـة وشـبكات تنظيميـة عابـرة للحـدود، ومنهم مصريين،)13( 

مــن أحــد فهــو أشــهر مــن الشــمس في رابعــة النهــار، لقــد كان لــه ذلــك الموقــف القــوي الحــازم والمــرف فكــوادر التجمــع اليمنــي للإصــاح 

كانــوا في مقدمــة المقاتلــن في كل الجبهــات وســقط منهــم المئــات مــن الشــهداء وكان شــباب الإصــاح هــم الوحيــدون مــن اعضــاء التنظيــات 

السياســية الذيــن شــاركوا بالقتــال مــع القــوات المســلحة والــكل يعلــم هــذا الــدور الوطنــي". مذكــرات الشــيخ عبــد اللــه بــن حســن الأحمــر. 

ص )282-281( مصــدر ســابق.

11(  طارق الفضلي في مقابله بثتها قناة "اليمن اليوم"، يوم 12 أكتوبر 2012م، في برنامج "ساعة زمن" وأعاد موقع يمنات نشرها: 

المذيعة: لماذا يدعمهم أسامة بن لادن؟ ما الغرض من ذلك؟

الفضــي: "كان عنــد ه تفــاؤل باليمنيــن، وهــو مــن أصــول يمنيــة وقــد زار اليمــن أثنــاء حــرب المناطــق الوســطى، وكان يقــدم دعــا ومســاعدة 

للإخــوان المســلمين وقــد اســتمرت هــذه العلاقــة".

12(  الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، مصدر سابق ص -245 246 

13(  يعُــد ســيد إمــام عبــد العزيــز أبــرز الشــخصيات التكفيريــة المصريــة مــن "جماعــة الجهــاد" التــي حملــت الفكــر التكفــري إلى اليمــن. قــدم 

إمــام عبــد العزيــز مــن باكســتان إلى اليمــن مــروراً بالســودان في العــام 1994م. قامــت جماعــة الإخــوان في اليمــن بترتيــب مســألة إقامتــه 

حيــث عمــل طبيبــاً في مستشــفى الثــورة الحكومــي في مدينــة إب، وعــرف باســم الدكتــور فضــل. ومــن ضمــن الشــخصيات التكفيريــة المصريــة 

ــه أمــراً لتنظيــم القاعــدة بعــد أســامة بــن  مــن جماعــات الجهــاد الاســامي التــي قدمــت إلى اليمــن، أيمــن الظواهــري الــذي تــم مبايعت
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"في هـذه الفترة مـن 1990م- 1994م سـافر عضـو المكتـب السـياسي للحـزب الاشتراكي اليمنـي المكلـف 

بملـف الإرهـاب صالـح منصر السـييلي إلى القاهـرة لبحـث قضيـة الإرهـاب وعنـاصر الافغـان الإرهـاب 

المصريين الموجوديـن في اليمـن، وبـدأت مصر في مطالبة اليمن بتسـليم الأفغان المصريين إلا أن صنعاء لم 
تسـلمهم وطالبـت منهـم المغـادرة طوعـاً، فغـادر معظمهـم إلى السـودان")14(

 

لادن، قــدم الظواهــري إلى اليمــن أواخــر عــام 1994م ومكــث مــدة عــام في اليمــن، ومثلــه فعــل شــقيقه محمــد الظواهــري". المرصــد اليمنــي 

لحقــوق الإنســان، "الإرهــاب واســراتيجية البقــاء في الســلطة"،) صنعــاء: المرصــد اليمنــي لحقــوق الإنســان، ط 2، 2016م( ص 41

14(	 التقرير السنوي لحقوق الإنسان: ص 66



وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(24
www.saba.ye/ar

صالح و"الأفغان العرب"

المحور الرابع : "تنظيم الجهاد" تحالف علي صالح والفضلي والزنداني

مثـل "تنظيـم الجهـاد" في اليمـن أحـد أهـم التنظيامت التـي ارتبطـت بظاهـرة الاغتيـالات، حيـث برزت 

كأداة وظيفيـة اسـتُخدمت في صراعـات السـلطة، ضمـن تحالـف ثالثي بين صالـح والفضلي والزنـداني.

تعـود جـذور تنظيـم الجهـاد إلى أواخـر ثمانينيـات القـرن العشريـن، حين عاد مئـات المقاتلين اليمنيين 

مـن سـاحات الحـرب في أفغانسـتان بعـد انسـحاب الاتحـاد السـوفييتي.)15( وقـد ارتبـط هـؤلاء العائـدون بما 

عُـرف حينهـا بــ "الأفغـان العـرب"، وفي مقدمتهـم طارق الفضلي، الذي كان على صلة مباشرة بأسـامة بن 

لادن وعـدد مـن قـادة الحركـة "الجهاديـة" العالميـة)16(. ومـع عـودة هـؤلاء، تشـكلت في اليمـن نـواة التنظيـم 

الـذي سـيعرف لاحقـاً بالقاعـدة وأنصـار الشرعيـة في الجزيـرة العربية.

تركـز نشـاط التنظيـم في المحافظـات الجنوبيـة والوسـطى، حيـث اسـتفاد مـن الطبيعـة القبليـة والبيئـة 

الجبليـة؛ ففـي أبين، أقيمـت معسـكرات تدريـب صغرية بـإشراف طـارق الفضلي، فيام اتخـذت البيضـاء 

ومـأرب مراكـز خلفيـة لإيواء العناصر وتخزين السالح، أما على صعيد العمليات، فقد امتد نشـاط التنظيم 

إلى صنعـاء وعـدن، حيـث نفُـذت سلسـلة مـن الاغتيـالات التـي طالت قيـادات وكـوادر الحزب الاشتراكي.

وفّـر " علي عبداللـه صالـح" وأجهزتـه الأمنيـة مظلـة حمايـة للتنظيـم، تجسـدت في غـضّ الطـرف عن 

نشـاطه، وتسـهيل عـودة المقاتلين مـن أفغانسـتان دون مسـاءلة، بـل وإدمـاج بعضهـم في وحـدات الجيـش، 

وحصرت فوهـات بنـادق الإرهابيين على صـدور الاشتراكيين.)17(ولم توجـه إلى نظام صالـح، بينما وصفت 

الخطابـات الرسـمية هـذه الجرائـم بأنهـا "أعامل فرديـة" أو "جنائيـة"، أو ثـارات قبليـة، في إنـكار متعمـد 

السـياسي. لبعدها 

اعُتقلـت بعـض العنـاصر في حـوادث متفرقـة تتعلـق بتفجريات أو اغتيـالات، إلا أن هـذه الاعتقـالات لم 

تكـن جديـة بـل كانـت فترة إقامـة وتحفّظ على هـذه العنـاصر لإعادة اسـتخدامها، فقـد ألقـي القبض على 

15( تصريــح لوزيــر الداخليــة يحيــى المتــوكل : العنــاصر التــي قدمــت مــن أفغانســتان وكونــت تنظيــا يعــرف باســم الجهــاد والــذي يقــوم بتمويلــه 

اســامه بــن لادن ... في التحقيقــات مــع المتهمــن في عــدن ولحــج وحضرمــوت أكــدت الاعترافــات أنهــم ينتمــون الى التنظيــم". الثــوري: العــدد 

1330 تاريــخ 10 ينايــر 1994م

16(  نقلــت الصحيفــة خــرا : "ادلى طــارق الفضــي باعترافاتــه عــن علاقتــه بأطــراف خارجيــة وداخليــة لهــا دخــل بالإرهــاب". صحيفــة الثــوري : 

العــدد 1279 تاريــخ 14 ينايــر 1993م 

ــا مــن أن نصــوب  ــن لادن يمنعن ــن 1990م 1994م كان أســامه ب ــرة م ــه خــال الف ــد منصــور، إن ــول المســؤول الإعلامــي للقاعــدة احم 17( "يق

أســلحتنا أو القيــام بأعــال عســكرية ضــد الحكومــة اليمنيــة بــل يكــون تصوبيهــا ضــد الشــيوعيين في الجنــوب، وكان لنــا دوراً كبــر في حــرب 

1994م؛ فنحــن أول مــن دخــل معســكر العنــد في لحــج ومعســكر مــره في شــبوة". تقريــر حقــوق الإنســان في اليمــن مصــدر ســابق ص 43
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أمري تنظيـم الجهـاد في أبين " طـارق الفضلي " بتهمة محاولة علي صالح عباد)مقبل( وطـوال فترة بقائه 

في السـجن لم يخضـع لمحاكمـة، لأنـه كان مدعومـاً مـن السـلطة ذاتها، وفي حـرب 1994م تـم إطلاق سراحه 
للمشـاركة في الحـرب)18(، وقـد كتبـت الصحف حينهـا عن انخـراط الفضلي في أولى شرارات الحرب.)19(

لعـب التجمـع اليمنـي للإصالح، وخصوصـاً جنـاح الزنـداني، دور الوسـيط الأيديولوجـي بين الدولـة 

والإرهابيين مـن الأفغـان العـرب، فقـد وفّـر الإصالح خطـاب "حمايـة العقيـدة" و"مواجهـة الكفـر"، الذي 

شـكّل الغطـاء الشرعـي للاغتيـالات، بينام وظفـت السـلطة هذا الخطـاب في خدمـة أجندتها السياسـية، وهذا 

مـا يؤكـده طـارق الفضلي، الـذي طلـب في العـام 2009م مـن لجنـة شـكلها "علي صالـح" لرضب الحراك 

الجنـوبي -بقيـادة اللـواء علي محسـن، وغالـب القمـش، وأحمـد درهم مـن الأمن القومـي، ورشـاد العليمي- 

طلـب مـن اللجنـة فتـوى لاسـتباحة دم الحراكيين على غـرار فتوى حـرب 1994م)20( وقد حاولـت اللجنة مع 

18(   طــارق الفضــي  في مقابلــة قنــاة "اليمــن اليــوم"، يــوم 12 أكتوبــر 2012م، مقابلــة مــع طــارق الفضــي، في برنامــج "ســاعة زمــن" وأعــاد 

موقــع يمنــات نشرهــا: 

المذيعة: أنت حبست متى؟ 

الفضلي: "حبست في 93م."

المذيعة: ليش؟

الفضــي "باتهامــي أني وراء عمليــة اغتيــال قيــادي في حــزب الاشــراكي، عــي صالــح عبــاد )مقبــل(، وشــبه الاتهــام أيضــا حــول تفجــرات 

في عــدن".

المذيعة هل كان هناك محاكمة: 

الفضــي "لا تــم التحقيــق معــي لمــدة أربعــة أشــهر، وأعطيتهــم كل الصراحــة احنــا جماعــة جينــا للقتــال ضــد الشــيوعيين بدعــم مــن أســامة 

بــن لادن، ومســتمرين في القتــال، وأنتــم الآن حلفــاء معهــم، وهــم يعنــي شركاء معكــم في الحــرب". 

المذيعة: طيب كيف خرجت؟

الفضلي: "خرجت لما اتفجرت الحرب ]حرب 94[".

المذيعة: احتاجوا لك يا شيخ طارق؟

ــل،  ــال وبــدأت القــوات تنــزل مــن البيضــاء والراهــدة.. واتصــل بي غالــب القمــش في اللي "الفضــي: في معســكر باصهيــب بذمــار بــدأ القت

حــوالي الســاعة 2في الليــل، وقــال لي: هــاه بتقاتــل؟ قلــت: فكــوا لي، وبقتــال لآخــر قطــرة مــن دمــي. رحــت وقابلــت غالب، قــال: تحتاج ســاح، 

تحتــاج دعــم، تحتــاج شيء؟ قلــت: كل شيء موجــود فــك لي البــاب وأعــرف طريقــي. وانفكيــت". يمنــات، " طــارق الفضــي: الاشــراكيون 

ذبحــوا وقتلــوا ومــا لهــم إلا الســكين"، )14 أكتوبــر 2014م(

19(	 ضمن ارهاصات حرب 94م وظهور تنظيم الجهاد وعلاقته بنظام علي صالح والزنداني وعبدالله بن حسين الاحمر جاء هذا الخبر:

ــة في  ــواء العمالق ــا ل ــي فجره ــفة الت ــة المؤس ــداث الدامي ــج الاح ــاركت في تأجي ــي ش ــة للفض ــاد موالي ــم الجه ــن تنظي ــة م ــاصر ارهابي "عن

محافظــة ابــن ، قــوات واليــات لــواء العمالقــة وعنــاصر مســلحة مــن تنظيــم الجهــاد لازالــت منتــرة ومتمركــزة في احيــاء زنجبــار وجعــار 

ــر 1994م  ــخ 17 يناي ــدد 1331 تاري ــوري : الع ــة الث ــود وشــقرة وغيرهــا". صحيف والك

20(  ذكــر الفضــي هــذا الــكلام في مقابلتــه بثتهــا قنــاة "اليمــن اليــوم"، يــوم 12 أكتوبــر 2012م، مقابلــة مــع طــارق الفضــي، في برنامــج "ســاعة 

زمــن" وأعــاد موقــع يمنــات نشرهــا.

ــن لا نســتطيع أن  ــن نحــن كجهادي ــوبي، ولك ــن أن نبحــث عــن الحــراك الجن ــا ممك ــة: تمــام احن ــول للجن ــا نق ــا الرافــض، وكن "كان موقفن
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الزنـداني لكنهـا لم تحصـل عليهـا فقـد كان التجمع اليمنـي للإصلاح يريد الاسـتفادة من الحـراك الجنوبي 

في مواجهـة المؤتمر الشـعبي العام. 

إن تحليـل هـذه العلاقـة يكشـف عـن بنيـة تحالف وظيفـي: "صالـح" احتاج إلى الغطـاء الديني والشـعبي 

الـذي يوفـره الإصالح والإرهابيين، و"الإصالح والإرهابيين" احتاجـوا إلى حماية الدولة ومواردها لتوسـيع 

نفوذهـم. وهكـذا، وُلـدت علاقـة تبادليـة جعلـت من العنـف وسـيلة مشروعة في السياسـة، ومـن التكفير أداة 

لإضفـاء الشرعيـة الدينيـة على الاغتيـالات، وبذلـك لم يكـن اسـتهداف الاشتراكي مجـرد صراع حـزبي، بـل 

جـزءاً مـن مشروع أوسـع هـدف إلى منع أي تحـول تقدمـي، وإبقاء السـلطة أسرية التوازنـات التقليدية.

وعلى الصعيـد الإقليمـي، لقـي هـذا التحالف دعماً ضمنيـاً من السـعودية التي رأت في الاشتراكي امتداداً 

للدولة الاشتراكية الجنوبية وتهديداً مباشراً لنموذجها السـياسي بفعل الدعم السـابق الذي قدمه الاشتراكي 

واليمـن الديمقراطيـة للقـوى اليسـارية والحركات الثورية في الجزيرة العربية التي سـعت لإسـقاط الأنظمة 

الملكيـة، ومـن هنـا جـاء دعمهـا المـالي للقبائـل المتحالفة مـع "صالح والإصالح"، وتغذيتهـا للخطـاب الديني 

الـذي يربـط بين الديمقراطيـة والكفـر، وقد كان الموقـف في البُعد الآخـر تعبيراً عن رفض الوحـدة اليمنية 

والسـعي لتقويضهـا، )ولهـذا لم يكـن مسـتغرباً في حـرب 1994م أن تقـف إلى جانب علي سـالم البيض الذي 

أعلـن قـرار فـك الارتبـاط –الانفصـال، بعيـداً عن قـرارات الحزب، وبنـاء على هـذا القرار تـم فصله وفصل 

العطاس مـن الحزب(. 

 أمـا الولايـات المتحـدة، فقـد تعاملـت مـع الأمـر ببراغماتيـة بـاردة؛ إذ لم تبُـدِ اهتمامـاً بالاغتيـالات أو 

بالتكفري، بـل ركـزت على ضامن بقـاء الأفغـان العـرب تحـت رقابـة صالـح، معتبرة أن انشـغالهم بالداخل 

أفضـل مـن تحولهـم إلى خطـر خارجـي، وقد وجـدت فيهـم أداة مثاليـة لتقويض اليسـار اليمنـي ومواصلة 

حربهـا على "الشـيوعية" عبر ذات الأدوات التـي حاربـت لصالحهـا في أفغانسـتان، وهكـذا، وجـد التحالـف 

السـلطوي–الإرهابي غطـاءً خارجيـاً، سـعودياً وأمريكيـاً، سـمح لـه بالاسـتمرار دون خوف من مسـاءلة دولية. 

ولم تتوجـس الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مـن الأفغان العـرب إلا بعد تفجريات فنادق عدن التي اسـتهدفت 

القـوات الأمريكيـة التـي كانـت في طريقهـا إلى الصومـال، ومـع ذلـك فقـد كان الأفغـان العـرب يخوضـون 

معركتهـا في تصفيـة اليسـار اليمني.

نتــرف إلا بفتــوى، عندمــا قاتلنــا الشــيوعيين كان هنــاك فتــوى موجــودة، فتــوى شرعيــة، وتحملوهــا علــاء، هــم الــي أفتــوا للمجاهديــن، 

وتحملــوا المســؤولية. احنــا لســنا علــاء. الفتــوى تصــدر مــن علــاء، جيبــوا لنــا فتــوى، احنــا نريــد فتــوى مــن عــالم معتــر معــروف يكــون لــه 

فتــوى ضــد الحــراك الجنــوبي، أنــه يجــوز قتالهــم، بعــد كــذا النــاس بتمــي عــى الفتــوى هــذه. لم يســتطيعوا أن يأتــوا بعــالم. حاولــوا أظــن 

مــن الزنــداني، كان يتكلــم مــن تحــت لتحــت، حاولــوا مــع بعــض علــاء محســوبين عــى الســلطة ومحســوبين عــى الإصــاح". يمنــات، " طــارق 

الفضــي: الاشــراكيون ذبحــوا وقتلــوا ومــا لهــم إلا الســكين"، )14 أكتوبــر 2014م(
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وفي وقـت لاحـق أقـرت الحكومـة اليَمَنيـة في كانـون أول/ديسـمبر 2002م، بوجـود العنصر الأجنبـي 

في نشـأة التنظيامت الإجراميـة التكفيريـة في اليمـن)21(، وكذلـك وجـود قـوى يمنيـة داعمـة لهـا، ومشـجعة 

لعودة اليَمَنيين من أفغانسـتان إلى البلاد للقيام بأعمال تخريبية، والتسـهيل وتشـجيع الشـباب من جنسـيات 

مختلفـة إلى دخـول البالد، مـن أجـل إلحاقهـم بالمـدارس والكليات الدينيـة وتلقّـي الفكر المتطـرف، وكذلك 

إيـواء العنـاصر القادمـة مـن أفغانسـتان والمطلوبـة للأجهـزة الأمنيـة في بلدانهـا الأصلية.

 أقـرت حكومـة علي صالـح بهـذه الحقائـق لاحقـاً عندمـا قدمـت نفسـها حليفـاً لأمريـكا في  مـا سُـمّي 

بالحـرب على الإرهـاب، ومـع تصاعد خلافاتهـا مع التجمـع اليَمَني للإصالح، إلا أن الواقع التاريخي يشـهد 

بـأن هـذه الرعايـة التـي تلقتهـا الجماعـات التكفيريـة الإرهابية، لم تكـن فقط رعايـة إخوانية بـل مؤتمرية 

وتحديـداً رعايـة رئيـس النظـام "علي صالح" بشـكل خـاص، فقـد كان "صالح" حليفـاً استراتيجياَ للإخوان 

والجماعـات التكفيريـة منـذ سـبعينيات القـرن المـاضي حتـى حـرب 1994م ويسـتخدمهم بشـكل مبـاشر في 

الحـروب ضمـن القـوات المسـلحة وكمناصريـن لها.

تشري بعـض التقديـرات إلى أن عـدد مقاتلي التنظيامت "الإسالمية" المشـاركة في حـرب 1994م يزيـد 

عـن 60 ألـف مقاتـل مـن يمنيين ومصريين وفلسـطينيين وأردنيين وسـودانيين، وغيرهـم مـن الجنسـيات 

العربيـة، ويؤكـد مصداقيـة هـذا التقدير تصريح حسين محمد عرب وزير الداخلية السـابق عـن ترحيل ما 

يزيـد عـن 20 ألـف جهـادي أفغـاني خـارج اليمـن عقب انتهـاء الحرب مبـاشرة، وكذلـك تصريح عبـد القادر 

باجامل )وزيـر الخارجيـة آنـذاك( بترحيـل 24 ألـف "جهـادي" إلى خـارج اليمـن عـام 1996م ناهيـك عـن 

عمليـات الترحيـل التـي جـرت دون إعالن وتحت ضغـوط عربيـة وإقليمية ودوليـة والتي لم يعلـن عنها.)22( 

وكل هـذه الآلاف مـن العنـاصر كانـت جيـش "علي صالـح" في وقـتٍ ما! 

إن نتائـج هـذا التحالـف كانـت كارثيـة على مسـتقبل الجمهوريـة، فقد أفُرغـت العمليـة الديمقراطية من 

مضمونهـا، وتحوّلـت الوحـدة مـن مشروع لدولـة مدنيـة إلى منصـة لإعـادة إنتاج الاسـتبداد، كام فتح هذا 

التحالـف البـاب لصعـود الإرهـاب التكفريي في اليمن، إذ شـكّل قاعدة صلبة لظهـور تنظيم القاعـدة لاحقاً، 

21(  في 9 كانــون أول/ديســمبر 1997م أظهــرت نتائــج التحريــات التحقيقــات أن المدعــو نبيــل نانــكلي أســباني الجنســية يتزعــم شــبكة تخريبيــة 

ــة.. في 23 كانــون أول/ديســمبر 1989م تــم اعتقــال مجموعــة  ــار المســؤولين في الدول ــادات وكب ــالات لقي ــات اغتي ــذ عملي وكانــت تنــوي تنفي

مكونــة مــن عــرة أشــخاص مــن الجنســيتين البريطانيــة والفرنســية في كل مــن عــدن وشــبوة وبحوزتهــم كميــة كبــرة مــن الأجهــزة والأدوات 

ــاج التحقيقــات تــورط  ــو الحســن المحضــار.. كــا أوضحــت نت والوســائل التــي كان يــراد بهــا إقــاق الأمــن، وقــد قــام بإرســالها المدعــو أب

المدعــو أبــو الحمــزة المــري المقيــم في العاصمــة البريطانيــة لنــدن ويحمــل الجنســية البريطانيــة وتواصلــه مــع العنــاصر المذكــورة وتحريضــه 

للقيــام بالأعــال الإرهابيــة التخريبيــة في إطــار مــا ســمي بجيــش عــدن أبــن الإســامي". تقريــر الحكومــة اليمنيــة المقــدم إلى مجلــس 

النــواب "حــول العمليــات الإرهابيــة وأضرارهــا عــى اليمــن"، )صنعــاء: صحيفــة الثــورة، ديســمبر 2002(

22( المرصد اليمني لحقوق الإنسان "الإرهاب واستراتيجية البقاء في السلطة"، مصدر سابق ص 43--44
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مـا جعـل اليمـن جـزءاً مـن خريطة الإرهـاب الـدولي، وبذلك يمكـن القـول إن الاغتيالات لم تكن سـوى أحد 

تجليـات تحالـف أعمـق بين الاسـتبداد والإرهاب، تحالف أسـس لعقـود من الصراع والانقسـام والعنف.
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الدولة والأجهزة الأمنية 

إن دراسـة سياسـة الاغتيـالات والتحالـف السـلطوي–الديني لا تكتمل دون الوقوف عند الـدور الذي لعبته 

أجهـزة الدولـة، وبخاصـة الأجهزة الأمنية والعسـكرية، في تلك المرحلـة الانتقالية.

 فمـن الناحيـة النظريـة، كان يفُترض بالدولـة –وقـد دخلـت عهـد التعدديـة والديمقراطيـة– أن تكـون 

المرجعيـة العليـا الضامنـة لسالمة العمليـة السياسـية ولحمايـة جميـع القوى المشـاركة فيها، غري أن ما حدث 

في الواقـع كان نقيضـاً لهـذه الوظيفـة، إذ تحولت الدولـة إلى أداة بيد الرئيس علي عبداللـه صالح وحلفائه، 

وتمـت إعـادة توجيـه أجهزتهـا لخدمـة مشروع الاسـتبداد، عبر التواطـؤ مـع الاغتيـالات)23(، والتستر على 

الجنـاة)24(، واسـتيعاب الجماعـات الإرهابيـة بـدل محاسـبتها، وبذلـك، لعبـت أجهـزة الدولـة الـدور الأكثر 

خطـورة في إفشـال المرحلـة الانتقاليـة وتقويـض مشروع الجمهوريـة الثانية.

هـذا التواطـؤ المؤسيس جعـل مـن الأمن السـياسي شريـكاً غير معلـن في سياسـة التصفية الجسـدية، وقد 

طالـب الحـزب الاشتراكي اليمنـي أكثر مـن مـرة أن يتـم إخالء صنعـاء مـن المعسـكرات، وضبـط المجرمين 
وتعقبهـم ومكافحـة الإرهـاب الـذي يمـارس على الحـزب، ولكـن دون أي اسـتجابة.)25(

ولم يقـف الأمـر عنـد حـدود التستر، بـل تعـدّاه إلى تسـهيل هـروب الجنـاة مـن السـجون)26( أو إصـدار 

23(  "ومــع كل التأكيــدات ورفــع الأصــوات لحمايــة الأروح والــرب عــى العابثــن بالأمــن والنظــام فــإن عمليــات الاغتيــال ومهاجمــة مقــرات 

العمــل الســياسي الوطنــي الديمقراطــي لم تقــف عنــد حــد، بــل أنهــا أيضــا -وهــذا المؤســف- تطــورت بشــكل حــاد مــا يؤكــد أن هنــاك نوعــاً 

مــن الانفــات وعــدم الالتــزام بالقوانــن والقــرارات الجمهوريــة الصــادرة مــن قيــادة الدولــة وأن المؤسســات الأمنيــة التــي تعهــدت كعادتهــا 

بحمايــة الأمــن والاســتقرار وملاحقــة المجرمــن والخونــة مــازال دورهــا مفقــودا، وكأنهــا غــر موجــودة عــى الإطــاق". ايــن تقــف المؤسســات 

والاجهــزة الامنيــة مــن عمليــة الاغتيــال الســياسي، صحيفــة المســتقبل: العــدد 80  تاريــخ 2 فبرايــر 1992م

24(  تصريــح رئيــس الحكومــة العطــاس : "الارهابيــون يحتمــون لــدى مراكــز القــوى .. جميــع الذيــن قامــوا بارتــكاب حــوادث الاغتيــالات او 

محــاولات الاغتيــالات او الاخــاء بالأمــن والتقطــع معروفــون وتــم اعتقــال بعضهــم ولكــن البعــض لا يــزال محتمــي ببعــض مراكــز القــوى في 

الجمهوريــة" الثــوري : العــدد 1317 تاريــخ 21 اكتوبــر 1993م

25(  عــى خلفيــة اغتيــال رمضــان جمعــان حــادي بتاريــخ 8 فبرايــر 1998م في حضرمــوت، صــدر عــن منظمــة الحــزب الاشــراكي اليمنــي في 

صنعــاء بيانــاً جــاء فيــه " دعــا البيــان الى إخــاء المــدن الرئيســية وبالــذات صنعــاء مــن المعســكرات ومظاهــر التســلح وتطهــر العاصمــة مــن 

الأســلحة المكدســة في بيــوت البعــض وإعــادة ترتيــب أوضــاع الجيــش والأمــن والعمــل عــى قطــع دابــر الإرهــاب وتعقــب الإرهابيــن وانــزال 

العقــاب الصــارم فيمــن يخــل بالأمــن العــام أو إرهــاب المواطنــن والقضــاء عــى الإرهــاب الفكــري والســياسي كــا دعــا البيــان الى إلغــاء 

الحراســة الشــخصية في المــدن وإنهــاء ظاهــرة الدويــات داخــل الدولــة.

تأكيــدا عــى مــا ســبق نطالــب وبــا هــوادة بــالإسراع في اســتكمال نتائــج التحقيــق والتحفــظ عــى كافــة المتهمــن لتقديمهــم الى المحاكمــة 

والاعــان فــورا عــن حــر اقامــة المعســكرات المشــبوهة ومخــازن الاســلحة". صحيفــة المســتقبل : العــدد 82 تاريــخ 16 فبرايــر 1992م 

26( 	 جــاء في خــر: "هــروب 6 مــن ســجن المنصــورة بمعيــة احــد الجنــود بعــد منتصــف الليــل اثــر انقطــاع الكهربــاء وقــد حطمــوا النافــذة للخــروج، 

وكان قــد قبــض عليهــم عــى ذمــة قضايــا التفجــرات الإرهابيــة التــي شــهدتها فنــادق عــدن العــام المــاضي )1992م(" الثــوري: العــدد 1304 
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قـرارات إفـراج عـن متهمين ثبتـت علاقتهـم بجرائـم إرهابيـة، فقـد وقعت عـدة حـالات موثقة للإفـراج عن 

عنـاصر إرهابيـة كانـت محتجـزة على خلفيـة تفجريات أو اغتيـالات)27(، ما يعكـس وجود تواطـؤ داخلي من 

الحراسـة الأمنية.

 في حـالات أخـرى، صـدرت قـرارات رئاسـية بالعفـو عـن مجاميع عنـاصر مصنّفـة بالإرهـاب، وإعطائهم 

مكافئـات لانخراطهـم في عمليـات الاغتيـالات ثـم في حرب صيـف 1994م، حيث "تم اسـتيعاب تنظيم الجهاد 

سياسـياً بقيـادة طـارق الفضلي في حـزب المؤتمـر الشـعبي مـع عـدد من عنـاصر التنظيـم التـي توزعت بين 

المؤتمـر وحـزب الإصالح.)28( وكذلك قيـادات وعناصر جهادية أخرى تم اسـتيعابها في وحـدات تابعة للقوات 

المسـلحة اليمنيـة حسـب تصريحـات لوزيـر الخارجية اليمنـي د أبو بكر القـربي".)29(  

وقـد اسـتُخدم الجيـش كأداة لترجيـح كفـة التحالـف السلطوي–الإسالمي، إذ سُـمح للعنـاصر الإرهابيـة 

بالانتظـام في معسـكراته، الأمـر الـذي حـوّل الجيـش إلى أداة حزبية–قبليـة بـدلاً مـن أن يكـون مؤسسـة 

وطنيـة، لهـذا تأخـرت عمليـة دمـج القـوات المسـلحة طـوال ثالث سـنوات 1990م1994-م وبعـد الحـرب، تـم 

تسريـح أفـراد الجيـش اليمنـي الجنـوبي )السـابق(. 

كذلـك لعبـت وزارة الداخليـة دوراً قمعيـاً مبـاشراً، إذ تولـت مواجهـة الاحتجاجات الشـعبية السـلمية التي 

نظمتهـا القـوى الوطنيـة المناهضة للاغتيـالات والمؤتمرات الجماهيرية التي تشـكلت في عدد مـن المحافظات، 

بينام غضـت الطرف عـن العنـاصر الإرهابية. 

ولم يكـن هـذا التوظيـف للأجهـزة الأمنيـة والعسـكرية محـض قـرار داخلي، بـل جـاء متسـقاً مـع أدوار 

إقليميـة ودوليـة. فالسـعودية، التـي طالمـا نظرت إلى اليمـن من منظور “الأمـن مقابل الـولاء”، ضخّت أموالاً 

طائلـة إلى شـبكة المشـايخ والقـادة العسـكريين المرتبطين بـ"صالـح والإصلاح".

إن النتيجـة المبـاشرة لهـذه السياسـات كانـت تقويـض ثقـة المجتمـع بالدولـة والأجهـزة الأمنيـة وتحويلها 

تاريخ 12 يوليو 1993م

27( 	 جاء في الخبر: "الافراج عن المتورطين في هدم اضرحة الهاشمي والعيدروس في عدن" الثوري العدد 1343 تاريخ 6 اكتوبر 1994م

28(  يتحدث طارق الفضلي في حوار مع صحيفة الجمهورية حاوره في شقره – ثابت الأحمدي، وأعاد موقع مارب برس نشره:

"اســتدعاني عــي عبداللــه صالــح، وقــال لي نريــدك أنــت وأصحابــك جماعــة الجهــاد تنضمــون معنــا في المؤتمــر.. اندمجنــا جماعــة الجهــاد في 

المؤتمــر الشــعبي العــام لكــن خلونــا ثــاث أو أربــع ســنين وخرجونــا وصفونــا، آخــر واحــد بقيــت أنــا واســتمريت في اللجنــة الدائمــة واللجنــة 

العامــة )المكتــب الســياسي( إلى المؤتمــر العــام الــذي عقــد في عــدن في 2006م ثــم خرجــت كآخــر واحــد مــن الجهاديــن، وقــد كنــا في مــا 

بــن 30 إلى 40 أعضــاء لجنــة دائمــة مــن قيــادات الجهــاد العائديــن مــن أفغانســتان" مــأرب بــرس، طــارق الفضــي :الرئيــس الســابق اتصــل 

https://marebpress. :بي وقــال أنــا أؤيــدك وقــال أنــت أســد بــن أســد "، )الأربعــاء 07 نوفمبر-تشريــن الثــاني 2012( متوفــر عــى الرابــط

 net/articles.php?id=17930

29( 	 التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن 2010م،  "،) صنعاء: المرصد اليمني لحقوق الإنسان، ط 2، 2016م(  ص 45  
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مـن إطـار جامـع إلى أداة إقصـاء، فبـدل أن يشـعر المواطـن اليمنـي أن الدولـة تحميـه مـن العنـف السـياسي، 

أدرك أنهـا متواطئـة في إنتاجـه، وبـدل أن يكـون الجيـش مؤسسـة وطنيـة جامعـة، أصبـح أداة بيـد التحالف 

السـلطوي–الديني. وبـدل أن تحمـي الأجهـزة الأمنيـة التعدديـة، أصبحـت جزءاً مـن آلة قمعها. بهـذا المعنى، 

تحولـت الدولـة اليمنيـة إلى مـا يمكـن تسـميته بــ "الدولـة الأمنيـة الهجينـة": واجهتهـا جمهوريـة تعددية، 

لكنهـا في العمـق شـبكة مصالـح سـلطوية–قبلية–دينية مرتبطـة بعلاقـات إقليميـة ودولية.

لقـد كان أثـر هـذا التحـول بالـغ الخطـورة على مسـتقبل الجمهوريـة؛ فمـن خالل الأجهـزة الأمنيـة 

والعسـكرية، جـرى تمريـر سياسـة الاغتيـالات بوصفهـا جـزءاً من "حمايـة العقيـدة" و"الدفاع عـن الوحدة"، 

بينام هـي في حقيقتهـا حمايـة لسـلطة فرديـة ومصالـح ضيقة، وبذلـك، أسـهمت الأجهزة في اغتيـال اليمن 

الجديـد كام أسـهم القتلـة في اغتيال الأفـراد، ليُدفن حلم بناء دولـة ديمقراطية حديثة تحت ركام الاسـتبداد 

المسلّح.
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المحور الخامس: النتائج

في ضـوء تتبـع مسـار الأحداث وتحليل السـياقات السياسـية والاجتماعيـة والدينية والأمنيـة التي أحاطت 

بمرحلـة الاغتيـالات السياسـية في اليمـن بين عامـي 1990م و1994م، تبينّ أن هـذه الظاهـرة لم تكن مجرد 

سلسـلة مـن الجرائـم الفرديـة أو ردود أفعـال عفويـة ناتجـة عـن صراع حـزبي، بـل كانـت أداة استراتيجية 

ضمـن مشروع سـياسي متكامل هـدف إلى إعادة إنتاج منظومة الاسـتبداد في ثوب جديـد، وإجهاض المشروع 

الوطنـي الـذي بشّت بـه الوحـدة اليمنية. 

ومـن خالل الربـط بين المعطيـات التاريخيـة والوقائـع الميدانيـة والخطـاب الدينـي التكفريي 

والتواطـؤ المؤسسي، أمكـن اسـتخلاص مجموعـة مـن النتائـج:

لقـد مثّلـت الاغتيـالات أداة رئيسـية لإدارة الصراع السـياسي، إذ تحوّلـت مـن فعـلٍ اسـتثنائي إلى سياسـة  	•

ممنهجـة لإعـادة هندسـة موازيـن القـوى داخـل الدولـة الوليـدة. فالرئيـس "علي عبدالله صالـح"، عبر 

شـبكة مـن التحالفـات القبلية والدينية والعسـكرية، اسـتخدم العنف السـياسي كوسـيلة لإضعاف خصومه، 

وعلى رأسـهم الحـزب الاشتراكي اليمنـي، الـذي كان -حينهـا- شريـك الوحـدة وحامـل مشروع الدولـة 

المؤسسـية الحديثـة. لقـد غـدت الاغتيـالات وسـيلة لتفكيـك البنيـة التنظيميـة للحـزب الاشتراكي، وشـلّ 

نخبـه الفكريـة والسياسـية في الريـف والمدينة، كما تم توظيفهـا لبث الرعب في صفوف القوى السياسـية 

والمجتمعيـة الأخـرى التـي كانـت تـرى في التعددية السياسـية طريقـاً لبنـاء الدولة، وبهذا المعنـى، لم تكن 

تلـك الاغتيـالات خروجـاً على السـلطة، بـل أداة مـن أدواتهـا لتصفية الشركاء وإعـادة توزيـع النفوذ.

ومـن خالل هذه السياسـة تبلور ما يمكن تسـميته بـ التحالف السـلطوي–التكفيري، وهـو التحالف الذي  	•

جمـع بين الرئيـس "علي عبداللـه صالـح" و"حـزب التجمـع اليمنـي للإصالح" و"الجماعـات الإرهابية 

العائـدة مـن أفغانسـتان". هـذا التحالـف قـام على معادلـة نفعيـة واضحـة: السـلطة بحاجـة إلى الغطـاء 

الدينـي والشـعبي الـذي يوفّـره الإسالم السـياسي الإخـواني، والإسالميون بحاجـة إلى حمايـة الدولـة 

ومواردهـا لتعزيـز نفوذهـم الاجتماعـي والسـياسي. وهكذا نشـأ نمـوذج لتقاسـم النفوذ قائم على التكفير 

والاغتيـال كوسـيلتين شرعيتين لإدارة التعدديـة السياسـية الوليـدة. وقـد شـكّل هـذا التحالـف المنصـة 

الأيديولوجيـة التـي ربطـت بين الإخوانيـة والسـلفية الوهابيـة والسـلطة العسـكرية، فأفُرغـت التجربـة 

الديمقراطيـة مـن مضمونهـا، وتحولـت التعدديـة إلى واجهـة شـكلية تخفـي وراءهـا مشروع الاحتـكار.

وقـد لعـب الخطـاب التكفريي دوراً حاسامً في شرعنـة العنـف وتعبئـة المقاتلين، حيـث صيغـت الفتاوى  	•
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في مطلـع التسـعينيات لتكفري الحـزب الاشتراكي وأنصـاره، ووصْـف الديمقراطيـة بأنهـا كفـرٌ محـدث 

والدسـتور بأنـه وثيقـة "شـيوعية علمانيـة". صـدرت هـذه الفتـاوى عـن رمـوز بـارزة مثـل "عبدالمجيـد 

الزنـداني وعبدالوهـاب الديلمـي وعبداللـه صعتر"، وتحولـت إلى أداة لتجنيـد "الأفغـان العـرب" وتهيئة 

الـرأي العـام لتقبـل الاغتيـال والحـرب باعتبـاره "جهـاداً في سـبيل اللـه". أنتج هـذا الخطـاب ثقافة عنفٍ 

مؤسّسـة، جعلـت مـن اغتيـال الخصـوم فعالً مقدسـاً، وسـاهم في بنـاء منظومـة فكريـة تشرعـن الحرب 

باسـم "الدفـاع عـن العقيـدة والوحـدة ومكافحـة العلمانيـة والشـيعة الروافـض"، كام في فتـوى حـرب 

1994م التـي أفتـت بإباحـة دمـاء الجنوبيين ثـم حـروب صعـدة السـت وصـولاً إلى الخطـاب التكفريي 

المسـؤول عـن الأعامل الإرهابيـة في أعـوام 2013م 2015م. وبهـذا، لم تكـن الفتـوى الدينيـة والاغتيـالات 

اللاحقـة سـوى امتـدادٍ أيديولوجـي لسياسـة الاغتيـالات التـي سـبقتها. 

أمـا على صعيـد الدولـة وأجهزتهـا الأمنيـة، فقـد أثبتـت الوقائـع أن هـذه المؤسسـات لم تكـن عاجـزة أو  	•

محايـدة، بـل كانـت فاعالً رئيسـاً في إدارة العنـف وتمكينـه، فقـد تواطـأت أجهـزة الأمـن مـع الجنـاة، 

وسـهّلت هروبهـم، واحتضنـت بعضهـم في مؤسسـاتها العسـكرية، بـل أدُرج كثير منهـم في قوائم الجيش 

والمؤتمـر الشـعبي العـام بعـد حـرب 1994م. كان الأمـن السـياسي والحـرس الجمهـوري ووزارة الداخليـة 

أدوات بيـد الرئيـس لتوجيـه العنـف، إمـا بالصمـت وإمـا بالتنفيـذ. فالدولة، التـي يُفترض بهـا أن تحمي 

المجتمـع مـن العنـف، تحوّلـت إلى أداة لإدارتـه وتوجيهه، لتصبح "دولـة أمنية هجينـة" واجهتها جمهورية 

ديمقراطيـة، وجوهرهـا تحالـف سـلطوي رجعـي متشـابك مـع نفـوذ خارجي. كما تم اسـتيعاب عـدد كبير 

مـن "الأفغـان العـرب" في الأجهـزة العسـكرية، مـا جعـل مـن الإرهـاب جـزءاً من جهـاز الدولة نفسـه.

ولم تقـف انعكاسـات هـذه السياسـة عنـد حـدود الـدم والاغتيـال، بـل أنتجـت أثـراً عميقـاً ممتـداً على  	•

المجتمـع والدولـة؛ فقـد أسـهمت الاغتيـالات في شـلّ الحزب الاشتراكي وإقصـاء القوى الوطنيـة الحديثة، 

فخال المجـال السـياسي مـن القـوى القـادرة على ضبـط التـوازن الوطنـي، وتكرّسـت الهيمنـة لصالـح 

التحالـف الرجعـي. ومـع اختفـاء الصـوت المـدني، حلّـت مكانـه ثقافـة الـولاء الضيـق، وتراجعـت الهويـة 

الوطنيـة الجامعـة لصالـح العصبيـات المذهبيـة والجهويـة، وبهذا، تـم القضاء على البـذرة الأولى لمشروع 

الدولـة الوطنيـة الحديثـة التـي كانـت الوحـدة فرصـة تاريخيـة لبنائهـا، كام أدت الاغتيـالات إلى تفـكك 

الثقـة بالمؤسسـات السياسـية، وانكامش المشـاركة الشـعبية في الحياة العامـة، وعودة المجتمـع إلى مرجعياته 

التقليديـة بحثـاً عـن الحمايـة في ظـل غيـاب الدولـة العادلة.

على المسـتوى الإقليمـي والـدولي، لم تكـن سياسـة الاغتيـالات شـأناً داخليـاً صرفـاً، بـل وجـدت دعامً  	•
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وتغاضيـاً مـن أطـراف خارجيـة؛ فقـد قدمـت السـعودية دعامً ماليـاً ولوجسـتياً للقـوى الدينيـة والقبلية 

المناوئـة للحـزب الاشتراكي، باعتباره الامتـداد التاريخي للدولة الجنوبية اليسـارية التـي دعمت الحركات 

الثوريـة في الجزيـرة وفي المقابـل، غضّـت الولايـات المتحـدة الطـرف عـن نشـاط الجماعـات الإرهابيـة 

في اليمـن، معتبرة أن توظيفهـا ضـد الاشتراكي ينسـجم مـع إرث الحـرب البـاردة ويخـدم أمـن الكيـان 

الصهيـوني في مواجهـة اليسـار اليمنـي الـذي دعـم المقاومـة الفلسـطينية اللبنانيـة، وطالمـا أن "الأفغـان 

العـرب" يخدمـون أجنـدة إضعـاف القوى التقدميـة ولا يهددون المصالـح الأمريكية مبـاشرة، هذا الغطاء 

الخارجي، السـعودي–الأمريكي، وفّر للحكومة اليمنية هامشـاً واسـعاً لممارسـة العنف دون مسـاءلة دولية، 

مـا أسـهم في إطالـة عمـر المشروع السـلطوي–الإرهابي.

إن نتائـج هـذه الحقبـة المظلمـة لم تنته بانتهاء الحرب الأهلية عام 1994م، بل شـكّلت الأسـاس لاسـتمرار  	•

إعـادة إنتـاج الاسـتبداد في صـورة جديـدة؛ فقـد أعُيـد بنـاء النظـام السـياسي على أسـس أكثر اسـتبدادية 

وريعيـة، التقـت فيهـا السـلطة مع العصبيـات والنخب المشـيخية القبليـة والدينيـة التكفيرية، واسـتُبدلت 

الشرعيـة الدسـتورية بشرعية العنف والولاء الشـخصي. كما تكرّسـت ثقافة الإفلات مـن العقاب، وأصبحت 

الاغتيـالات وسـيلة طبيعيـة لتصفيـة الخصـوم حتـى في العقـود اللاحقـة. واللافـت أن الإرهابيين الذين 

بـرزوا في العقديـن التاليين )2012–2015م( وشـاركوا قبـل ذلـك في عمليـات تفجري البنيـة التحتيـة 

واختطـاف السـياح، هـم في أغلبهـم الجيـل الثـاني مـن إرهابيـي المرحلـة الانتقالية نفسـها، أي مـن الذين 

تربـوا في بيئـة الاغتيـالات الأولى وتمـت رعايتهـم في مؤسسـات الدولـة بعـد الحرب.

وعليـه، تظُهـر الدراسـة أن سياسـة الاغتيـالات لم تكـن مجـرد فصـلٍ عابر من تاريـخ اليمن السـياسي، بل 

لحظـة تأسيسـية لمسـار طويـل من الأزمات العميقة في بنية مؤسسـات الدولـة والمجتمع، التي ما تـزال تبعاتها 

ماثلـة حتـى اليـوم؛ فقـد ولّـدت هـذه السياسـة نظاماً مغلقـاً على ذاتـه، يقوم على تزاوج السـلطة مـع العنف، 

ويسـتمد شرعيتـه مـن الخوف لا من الدسـتور. ومن دون كشـف حقيقة تلـك الاغتيالات ومحاسـبة المتورطين 

فيهـا وإعـادة الاعتبـار لضحاياهـا، سـتظل الدولـة الوطنيـة مشروعاً مؤجالً، والوحـدة اليمنية حلامً ناقصاً 

تطُارده أشـباح "سـنوات الدم".
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الخاتمــــــة

تكشـف هذه الدراسـة أن سياسـة الاغتيالات خلال المرحلة الانتقالية بعد الوحدة اليمنية )1990م–1994م( 

لم تكن حوادث معزولة، بل نهجاً سياسـياً راسـخاً اعتمدته السـلطة وحلفاؤها لتقويض المشروع الديمقراطي 

وإجهـاض الدولـة الوطنيـة الناشـئة. وقـد تحولـت الاغتيـالات إلى وسـيلة لإعـادة إنتـاج الاسـتبداد، ودمجـت 

الدولـة داخـل شـبكة عنـفٍ منظـمٍ جعلـت أجهزتهـا الأمنيـة والعسـكرية جـزءاً مـن أدوات القمـع لا من حماة 

الوطن.

ولم تكـن هـذه السياسـة بعيـدة عـن الخـارج؛ إذ وفّرت السـعودية والولايـات المتحدة غطـاءً مادياً وسياسـياً 

مكّـن التحالـف السـلطوي–التكفيري مـن الاسـتمرار، مـا أفـرز دولـةً هجينـة تسـتمد شرعيتهـا مـن العنـف 

والـولاء لا مـن الدسـتور والقانـون، وقـد خلـف هذا النهج أزمـةً بنيوية طويلـة الأمد تمثلـت في انهيار الثقة 

بالمؤسسـات، وصعـود العصبيـات، وتـآكل الهويـة الوطنية، وصـولاً إلى دوامة الحـروب التي ما تزال مسـتمرة.

إن تجـاوز هـذا الإرث لا يكـون إلا عبر كشـف الحقيقـة ومحاسـبة الجناة، وإقامـة عدالة انتقالية شـاملة 

تعيـد الاعتبـار للضحايـا وتفـكك بنيـة التحالـف السـلطوي–الإرهابي، بما يؤسـس لدولة حديثـة عادلة تقوم 

على المواطنـة المتسـاوية والسـيادة الوطنية؛ فبقدر مـا كانت الاغتيالات عنـوان انهيارٍ أخلاقي وسـياسي، يمكن 

أن تكـون أيضـاً نقطـة انطلاقٍ لبنـاء جمهورية جديـدة للعدالة والوحـدة الوطنية.
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عـدن"  في  والعيـدروس 

بـن  أسـد  أنـت  وقـال  أؤيـدك  أنـا  وقـال  بي  اتصـل  السـابق  :الرئيـس  الفضلي  طـارق  بـرس،  مـأرب  	•

https://marebpress.net/:الرابـط على  متوفـر   )2012 الثـاني  نوفمبر-تشريـن   07 أسـد"،)الأربعاء 

 articles.php?id=17930
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صالح و"الأفغان العرب"

)أ( بعض من صور الشهداء :

ناشر مشلي القاسميحســن الحــريبي عامر زيد )ابو صريمة(

نعمان قاسم حسنحمود الحطبانيعلي علي جميل

لينا مصطفى عبد الخالق

محمد أحمد الحوثي

هيثم علي محسنمصلح صالح الشهواني

المرفقـــــات
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)ب‌( بعض من عناوين الصحف الصادرة في تلك الفترة:

المرفقـــــات
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